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البنيات اللسانية 
ظ فى الشعر 
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يمثل كتاب سمويل ر. ليفن 5.8.1601 البنيات اللسانية في الشعر المنشور سنة 
2 والذي أعيد طبعه مرات عديدة مدخلا أو محطة ضرورية لكل من يهتم 
بالكشف عن الطبيعة المستغلقة للغة الشعرية. وقد كان الكتاب موضوعا للثناء في 
غالب الاحيان. وتعرض للنقد في مناسبات غير قليلة. ويعتبر الكتاب مرجعا 
بالنسبة لكل مهتم بالنسيج الشكلي للشعر. 
لنتأمل تاريخ نشره 1962. حيث كان ليفن واقعا تحت تأثير الاحداث 
الجديدة؛ فتشومسكي كشف عن أول صياغة لفكره النحوي (البنيات التركيبية 
7) ودشن جاكيسون» وصرح النزعة المناقضة للذهنية 301106018/5/06 قد 
انتأيه التصدع بفعل المدرسة التوليدية, مرحلة جديدة مثمرة فكريا. وذلك بزرعه 
في الولايات المتحدة الاهتمام باللغة الأدبية ذلك الاهتمام الذي ميز الباحثين 
الاوربيين (وصادف ذلك اهتهام كثير من أنصار النقد الجديد الأمريكيين) والذي 
نفاه بلومفيلد من مفكرة اللسانيين. هذان التأثيران بارزان في كتاب ليقن . فتأثير 
تشومسكي ينكشف من خلال السؤال حول نمط النحو الذي يستطيع الاحاطة 
بالكلام الشعري ؛ ويبرز أثر جاكبسون في اهتمام ليفن . بمبد! غني هو التكرار الذي 
سبق الحاكبسون أن وصفة في اللسانيات والشعرية قبل ان يعمد واضع هذا المبد! 
إلى تطبيقه على نصوص ملموسة . لقد تم تناول المسألة الأولى - كيف يمكن ادراج 
النحو ني مجال دراسة الشعر؟ ‏ في الفصل الثاني . والمفترض أن ليفن تبنى مفهوما 
للنحو هو عينه المفهوم الذي. حدده تشومسكي وهو عبارة عن عدد محصور من 
اصناف العناصر اللغوية وعدد محصور من القواعد. وينبغى لهذه القواعد اعتمادا 
على تلك الاصناف أن تولد كل الجمل المقبولة في اللغة. الا أن الكثير من الاقوال 
التي تتحقق في الشعر ‏ عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى _ما كان بالامكان 
توليدها اعتهادا على قاعدة نحوية. وسيجد اللساني الذي يسعى الى فهمها نفسه 
مضطرا الى مواجهة النحو العياري لأجل تغيره بواسطة عمليتين متعارضتين : الاولى 
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هي الغاء قيود القواعد والثانية هي إقامة قيود جديدة لم تكن ضرورية لأجل توليد 
جمل الكلام العادي . والنتيجة هي تأويل الشعر بوصفه انزياحا عن جمل النحو 
العياري أو تنويعا عنها . 

هناك امكانية لحل آخرء يقترحه بوجلان» وهو تأسيس نحو موسع يستوعب 
القواعد التوليدية للغة العادية ى) يستوعب قواعد اللغة التي يسميها غير معتادة 
«ا/0351 000» حيث يمثل ى| هو واضح الكلام الشعري والكلام المعتاد «لهناقهء» 


ويجد الاقتراحان صدى في ليقن» وبدون أن يستميله أي واحد منيم] فقد | 


تقدم بحل آخر وهو يتمثل في إنشاء نحو يخص الشعر وحده . ومهما كان الحل الذي 
تم تبنيه فالواضح هو أن نحوا مناسبا للشعر ينبغي له أن يتخطى حدود الجملة تلك 
الحدود التي رسختها التقاليد البنيوية» ورسخها تشومسكي نفسه باعتبارها شيئا 
يخص اللسانيات . وذلك يعود الى ان الظواهر الشعرية الشكلية يمكن أن تتحقق 
داخل الجملة ولكن هذه الظواهر تمتد عادة على طول العديد من الجمل وقد تتخطى 
ذلك لتشمل النص بأتمه. إن اتساع الحيز ضروري لكي يتمكن الشعر من أداء 
الوظيفة التكرارية التي وصفها جاكبسون وتبناها ليفن معتبرا إياها المفتاح المفسر للغة 
الشعرية . 

إن فهم هذا الكتاب لا يتطلب القراءة المسبقة والمفصلة لاعمال جاكبسون» 
إلا أن الالمام بهذه الاعبال مسعفة على جعل كتاب ليفن شفافاء لأن هذا عبارة عن 
تركيب مختصر للافكار التي صاغها جاكبسون وزملاؤه في حلقتي براغ وموسكو 
واغتنى بالاضافة الى ذلك» بالافكار التي تمت صياغتها قبل ذلك باعوام كثيرة من 
قبل هوبكانس 55اكامه!! ١‏ وتختص لغة الأدب بحسب هذه الافكار» بسيادة الوظيفة 
الشعرية فيهاء تلك الوظيفة التي تكون فعالة باثارة الانتباه وتوجيهه نحو اللغة 
نفسها وشكلها التلفظي الملموس . ويتحقق هذا في رأي هوبكانس - جاكبسود 
بفضل التكرارات أو التواترات المتحققة في المستويات اللغوية المختلفة : الصوتية 
والصرفية والتركيبية والدلالية , ْ ش 
هذهو هي نقطة الإنطلاق عند ليفن الذي يعتبر البنية المسماة عنده الازدواج 
بنية أساسية (وان لم تكن هي وحدها الاساسية؛ فان ليفن يحصر اهتامه فيها) . 
والازدواج علاقة تكرار يقيمها دليلان متماثلان . 


.لس 


يكرس المؤلف الفصل الثالث لضبط مفهوم المائلة على المستوى الاستبدالي 

وعلى المستوى المركبي , وذلك سعيا إلى ضبط المقصود يتواتر أو بتكرار دليلين أو 
أكثر والى تحديد المواقع التي ينبغي أن تظهر فيها هذه الدلائل لكي تكون موضع 
الكثير من الشروح . وتمثل المدخحل الضروري لإدراك المفهوم الاساسي الذي هو 
الازدواج الحاصل بين دلائل متتاثلة شكليا أو دلاليا. ينبغى التشديد على أن 
الازدواج» لكي يعتبر بنية شعرية, ينبغي له أن يقوم في مواقع متمائلة أيضا ضمن 
السلسلة الكلامية (ويمكن هذه أن تكون بامتداد يتخطى حدود الجملة). إن 
النمائل يظهر حين| تكون المواقع متقابلة أو متوازئة . يتحدث ليفن عن مواقع متقابلة 
حين| يتعلق الأمر بكلمات تضطلع بنفس الوظيفة النحوية في علاقتها بلفظ واحد 

اكبح رغباتي وامالي (بيا مديانا) (همداكوممهاة/) 

اتخلذ من الصنوبر والحور حواجز (بييكاس) (038هااا/) 


لست أدري ما الثىء الذي أبحث عنه أبديا 
ف الارض» والطواء. والسماء (رسليادي كاسترو) 


(035180) ع0 وألوهوم8) 
وعن مواقع متوازنة حين| تتزواج الاطراف بفضل أدائههما لنفس الوظائف في الجمل 


المختلفة . 
.ذلك المعدود من بين الابطال 
الذي يستحق الحزاء. لا من يناله (اندرادا) (2ه0:80مم) 

هناك ازدواج موقعي في هذا البيت [. . . . ] بين الذي وبين من المعتيرين مسندا 
اليههاء وبين الجزاء وبين الضمير (5) المعتيرين مفعولين» وبين يستحق وبين ينال 
الفعلين. ويتقوى الازدواج لانتظام تلك الوظائف بنفس. الطريقة (المسند اليه يصن 
المسئل - الفعل + المفعول - لا - المسند اليه - المسند - الفعل + المفعول. ). ٠‏ 

وبديبي أن تظهر في هذه المواقع المقابلة أو المتوازنة الفاظ مترادفة أو شبه 
مترادفة الرغبات والامال. أو الفساظ تقوم بينها علاقة الخاص بالعام الحور 
والصفصاف او التعارض. وبصفة عامة فإن الامر يتعلق بكل الالفاظ التي تربط 
بينها وشائج دلالية . 00 ! ْ 


الا أننا نجد في الشعر الى جانب هذه الاتتفلامات المترائلة تركيبيا و/ أو دلانيا 
تكرارات يسميها ليفن «الميكل الاصطلاحي» . وهذه بارة عن مجموع المواضعات 
الخارجية عن القصيدة نلك المواضعات التي يلتزم مها الشاعر حين) يبل مواضعات 
عر وضية محددة. وهذه المواضعات هي الوزن (تكرار عدد معين من المقاطع بعد 
وقفة متكررة) ؛ والارتكاز أو النبر الايقاعي الذي يجعل من المواقع التي يتحتفق فيها 
مواقع متائلة . مثال ذلك : معبة مدمرناعمم ع0 وطنة ودمةأها ى) يجعل المقاطع ش 
والفونيهات التي تحيط به متماثلة أيضا ؛ والقافية التى تفرض تكرار الفونيهات في أماكن 
ثابتة وبعد فترات ثابتة بشكل مسبق» وهذا يجعل من هذه المواقع مواقع متمثالة ؛ 
ومن هذه المواضعات أيضا الجناس . الخ . يكرس ليقن لهذا العامل الشعري الرابط 
الفصل الخامس ضمن كتابه . 


إن التاثلات التي يقوم عليها إزدواج الدلائل (وهي دلائل منتمية الى 
مستويات الأصوات أو الكلمات أو الجمل) على امتداد القصيدة تؤكدء في رأي 
ليقن, ما يثبته النقد الأدبي القائل بعدم إمكان الفصل بين المحتوى والشكل في 
النص الشعري . إن الأمر يتعلق بحدس يحتاج الى دعامة قابلة للاستدلال وذلك 
باعتبار القصيدة نسيجا من المواقع المتهائلة ومن الدلائل المتاثلة التي تظهر فيها أو 
هي دلائل بالغة التشابه أو هي متعارضة كما تكون متاثلة لا حتلاهها مواقع متقابلة 
أو.متوازنة. إن الإزدواج هو ببذه الطريقة دعوة قوية إلى تويجه الانتباه نحو لغة 
القصيدة (الوظيفة الشعرية). وهو مظهر شكلٍ للعلاقات التي تقيمها فيما بينها 
عناصر المحتوى. : 


وهذا تتكون في نفس الآن العوامل المحددة لما اسميه «الترابط الشعري». 
والحقيقة هي ء كا أشار فاليري الى ذلك. أن اللغة في استعمالها العياري تتلاشى 
فور نلوغ غايتهاء فبمجرد ما تصبح الرسالة مفهومة لدى المستمع فان هذا الأخير 
لا يتذكر من الشكل ال حرفي الذي تلقاه,» هذا في حين يتذكر بالتدقيق محتواه . 
الرسالة العادية «تموت» فور بلوغ غايتها. وعلى العكس من ذلك فان الرسالة 
الشعرية التي «لا تموت بعد حياة. قد انشعت قصدا لكي تنبعث مجددا من رمادها 
ولكى تكون دوما ما كانته في البداية.». ينبغي ؛ بعبارة أخرى» أن يعاد انتاجها 
حرفيا؛ ولا يمكن أن يتحقق عكس ذلك . وهذا يمثل حجة أخرى على التلاحم. 


بين المحتوى والشكل في الشعر؛ ويعتبر الازدواج من جديد. مصدر هذه الوحدة 
إن كتاب ليفن مكثف الا أنه ليس مستغلقا. وهو علاوة على ذلك مترع 
بأفكار مثمرة في التحليل الشكلي للشعر. والزعم أن كتاب ليفن يقدم لنا مفتاح 
انا التدرية بم تسمل الكتاف اكثر ها لا يلك لني لساني ان يقدمه اليوم . 
ومع ذلك فكتاب البنيات اللسانية في الشعر بمثل خطوة هامة في سبيل عقلنة . 
[التناول العلمي] المشكل . إننا نعرف اليوم بفضل ليفن أن التأثيرات التي اعتدنا 
عل التارها وتعرية) حم و جره كبريتيا بواحكلة اباباي ا بالغة الثبات 
على امنداد التاريخ الأدبيء بنيات تسمى الازدواج. وهذا مكسب كبير يعود 
الفضل فيه الى ليفن . ويتمثل هذا المكسب فيتزويد الباحث في الاسلوب والشارح 
التعليمي للقصائد., بأداة مفيدة جدا في التحليل أداة تسمح بالكلام عن لغة النص 
باعتماد معطيات عت ملموسة مدركة بوضوح وقابلة للتعيين في نسياج أية قطعة 
شعرية. 
مقدمة الترحمة الاسيانية 
ل فرْنَائدُو لآنارُو كَارَيرْ 
0 منقعهف ا ملصقحوة] 


5 
المدخل 


٠‏ كثيرة هي التقنيات التي يستعملها النقد الأدبي. إلا أنها قد أثبتت كلها 
د القائلة : إن احدى 0 الشعر تتمثل. بخلاف النثر. في الوحدة 
لمتميزة لبنيته. ويؤكدء عموماء أن الشكل والمحتوى ينصهران ضمن الشعر في 
وحدة عليا. هكذا يكتب كل من ويمزات وبروكس في خاتة كتابهما الكبير. (إن 
نظرتنا النهائية والمضمرة على امتداد كل الكتاب. وبالخصوص في تلك الفترات التي 
خضنا خلاها في مناقشة ما. هى أن «الشكل» يحتوي ويخترق «المحتوى». بطريقة 
تكسب المجموع 00 حم ران رهبا ين ذلك الدلون اللي عر 
عليه الرسالة 0 والزخارف مستقلة. إن الرسالة» سواء في البعد العلمى أو 
المجرد أو في بعد المارسة أو في الخطابة» تتميز بوضوح عن الشكل الذي يعبر 
بواسطته عنها 0 وفي البعد الشعري فإن الشكل والمحتوى يتحولان» رغم ذلك 
إلى مرادفين. »20 على الرغم من أن نقاد الأدب يتناولون. عادة. في دراساتهم» 
اللغة الشعرية» فانهم لا يستخدمون في أغلب الأحيان» سعيا نحو الخروج 
بخلاصات,. التقنيات الخاصة باللسانيات البنيوية . وهذا هوما سنحاول القيام به 
في الصفحات الموالية . إن نتائج دراستنا تتطابق مع الرأي السائد القائل إن ما يميز 
الشعر هو تلك الوحدة الخاصة التي اشرنا إليها سابقا. ومع ذلك فإن تحليلنا يكشف 
عن وجود بنيات خاصة بلغة الشعر» ٠»‏ بنيات تقوم بدور موحد للنص الذي تظهر فيه 
ولقد اطلقنا عليها تسمية الازدواجات (1798اطنا0©) . ولكون هذه البنية لم يسبق 
تحديدها إلى الآنء فيا أرى, في علاقتها بالشعر فبالإمكان اعتبارها حجة د 
حجة لغوية في هذه الحالة ‏ لصالح وجود هذه الوحدة الشعرية المتميزة المشار إليها 
انفا. وعلاوة على ذلك فإن اتفاق النتائج المستخلصة بالتحليل اللساني وتحليل نقاد 
الأدب الذين يعتمدون جهازا نظريا يشتمل على عناصر مثل اااستعارة والرمز 
والصورة إلخ . يدعم [أي تحليل نقاد الأدب] صلاحية النتائج المستخلصة بواسطة 
استخدام مناهج مختلفة . 
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71 . إن مفهوم الازدواج» علاوة على كونه مدعما من طرف الحكم النقدي الذي 
يسند وحدة خاصة إلى الشعرء مفيد أيضا لتفسير تجربة مشتركة هي كون الشعر 
يكشف عن نزوع الى الدوام في الذاكرة الانسانية. لا يدوم الشعر دواما ثابتا على 
غرار الرثئيقة الرسمية أو الملكية الجماعية وإنما دواما فعالا يفترض إعادة الخلق مجددا 
من طرف الفرد. «إن الشعرء كما يقول بول فاليري, يتميز بخاصية ملحوظة تحدد 
في الحقيقة الشعر : إنه نرّاع إلى الخلق المتجدد في صورة ممائلة وهو يحفز ذاكرة 
القارىء لخلقه من جديد في صورته الأصلية . » © تمثل هذه الدراسة محاولة لتفسير 
هاتين الخاصيتين الأساسيتين في الشعر ألا وهما الوحدة والدوام . 


هوامش 


0 الببنطفيبيةيييد امول ثى : «تعلعنانيت لمدعانا مكامه8 لطتأمهةات لمع ١١‏ تمعد ثانا .كا حمذأااالالا 
.8 .م ,1975 
0( 9 م ,1958 ,كارل بنزولا ,لإمأهمم أن اق ع1 ,معاونلا .م 
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7 
والاسلوبية 


2 . ينبغيء قبل أن نشرع في دراسة مكربسة للشعر من منظور لساني» الحسم 
بشأن التقنيات التي تطبق على التحليل اللساني للغة العادية؛ هل هي صالحة أيضا 
لتحليل الشعر. ويدل ضمنيا طرح هذا المشكل على شيء جد معروف وهو أن 
الشعر يتكون من اللغة. وهو يبعث مع ذلك آثارا لا تبعثها اللغة-العادية . وإذاكان 
الس إلى استنتاج هو ان لغة الشعر مرتبة ومنتظمة بطريقة 

مختلفة . وبهذا فإن التحليل اللساني المطبق على الشعر قد ينتج نحوا مختلفا عن النحو 
عي اله "هذا صحيح عل وجه العموم 

أنه يمكن توليد كثير من التوالدات الخغرية بفصل نختو معن ازيم خصيضا للحه 
00 بين| لا يمكن انتاج متواليات 2 شعرية أخرى على نفس المنوال. إنه من 
الضروري » ونحن نصل إلى هذه النقطة أن نبين ما المقصود بالنحو. ولأجل ذلك 
ل ا ل و 1 
ا لسسافة لبي ]100 يعكر أجل الغاية لني تشغلناء قواعد اللغة 
الانجليزية نتكونة .هن “عدذ :مين وعتضور من أضناك العناصر اللغوية ومن عدد 
معين ومحصور أيضا من القواعد المختلفة الأنماط. إن مثل هذا الفهم العام للنحو 
كاف تماما لتوليد الجمل النحوية الانجليزية. والتحليل اللساني الخالص7” . 
بعكس الأسلوبية أو تحليل المضمون. الا أي 
نحو يمكن من وصف الجمل . 


2.2 . لقد ناقش تشومسكي مختلف النظريات 00-6 التي ةرقن كزها القذرة 
على تطوير أنحاء مناسبة للغات الطبيعية» © وأوضح أن أنماطا معينة من هياكل 
النحو_ 00 أو هيكل بنية الجملة مثلا - غير قادرة عن بار 
المنتظرة من أنحاء لغة كالانجليزية. إن النحو الأول غير كاف لكونه عاجزا عن 

توليد كل الجمل الانجليزية والجمل الانجليزية ة وحدها لا غير» 0 
التي يظهر فيها أثر المحسنات [الفردية] أو المحسنات الذاتية التي تخص بعض 
الجمل الانجليزية9؟ إن التحليل الطيكلي لتركيب العبارة أو تحليل. المكونات 0 
له يفشل بنفس الطريقة ولكنه لا يعتير» لأسباب أخرى. ملائما في رأ 5 
تشومسكي . ينبغي» في المقام الأول. لبنية قادرة على توليد كل الجمل النجوية 
والجمل النحوية وحدهاء ان تكون بالغة التعقيد وفي المقام الثاني فقد يعجر 
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هذا النحو عن تفسير علاقات معينة قائمة بين الجمل الانجليزية وعلاقات لا 
تعرض للمتكلم الأصلي دون أن يدركها”)هذا النقص في النحو المركبي يتضح 
حينم| يعجز عن تفسير الفارق الموجود بين المتواليتين الآتيتين» ذلك الفارق الذي 
يمكن إدراكه دون صعوبة وبشكل حدمي : 


1 ( زئير الأسود 

تمكن صياغة الجملتين في المستوى المركبي بشكل متاثل : 
اسم + الاضافة + التعريف + الاسم . 

وعلى العكس من ذلك لا يستطيع هذا النحو تفسير كون بعض الجمل ذات 
البنيات المختلفة تفهم بنفس الطريقة2©0). ولهذه الأسباب طور تشومسكي مستوى آخر 
للتحليل اللساني : هو المستوى التحويلي. هذا المستوى يدرج مستوى من البنية الذي 
يفسر نمط الاستجابات الخاصة بالمتكلم الأصلي المشار إليه انفا. 

لقد اظهرت دراسة تشومسكي أن ما نتطلبه من النظرية اللسانية هو شيء أكثر من 
جرد كون النحو القائم عليها يولد كل الجمل النحوية. والجمل النحوية وحدهاء في لغة 
ما إننا نتطلب بالإضافة إلى ذلك قدرا معينا من البساطة القادرة. بالاضافة إلى ذلك عل 
تفسير الاستجابات الحدسية التي تثيرها في المتكلم الأصلى جمل تلك اللغة كا تثيرها كذلك 
العلاقات القائمة بينبا. يمكن إظهار تلك العلاقات بطريقة صورية بواسطة المستويات 
اللسانية المجردة . هكذا يأتي المستوى ال مرفولوجي المجرد لتفسير هذه الاستجابات الحدسية 
التي ظلت بدون تفسير في المستوى الفنولوجي (وعلى سبيل المثال فإت مصدر الغموض في 
المتوالية الفنولوجية / 7 لا©301 / يصبح واضحا بمجرد تحليل الوحدات الصرفية ,356« “08 
(معجمهه: ,“لوه . إن المستوى المجرد لتركيب الجملة يفسر تلك الاستجابات غير المفسرة 
في المستوى الصرفي . وعلى سبيل المثال فإن كون الجملتين التاليتين. 

منوناص 5عككانا لجع بزاية و وأممة! لمعبروام محال 
لعب جون التنس و يحب صديقي الموسيقى . 

متشابهتين يفسر في مستوى بنية الجملة بكون الجملتين ترسمان في ذلك المستوى بالطريقة 
الآتية : م.س  .‏ ف-م. س . ويأني مستوى التحويلات المجرد ليفسر الاستجابات التي 
ظلت بدون تفسير في مستوى بنية الجملة9؟. 
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2 . ليس غرض هذه الدراسة إقامة نحو قادر على التوليد الآلي لكل القصائد 
الموجودة ناهيك عن التنبؤ بقصائد أ خرى جديدة . إن الغرض هو بالأحرى اقتراح» 
فإذا لم يكن ضروريا إقامة نحو مختلف لتفسير بعض الآثار التي يبعثها الشعر فإنه 
على الأقل» قد يكون ضروريا توسيع التحليل باحتذاء النماذج المتوفرة . يتضح مثلا 
أنه ينبغي لأجل تفسير بنية الشعر اللغوية اعتبار تلك العلاقات اللغوية البيي 
تتخطى حدود الجملة . ويبدو كذلك ضرورة تغيير القواعد النحوية بطريقة تسمح 
من جهة ببعض الحرية حتى تفسر من جهة أخرى أنواعا جديدة من القيود التي 
تفرض 5 الشعر على الوحدات اللغوية سواء داخل حدود الحملة أم خارج 
حدودها. يؤدي بنا الهدف الأول كما رأينا (هامش 2) إلى تخطي حدود الأنحاء 
المصاغة خصيصا للغة العادية . ويلزمنا الهدف الثاني على توسيع ا القيد ىا 
يتم التعبير عنها في تلك الأنحاء . 

وفي هذا السياق فقد لاحظ مؤخرا فوجلان «ذاووءم/ فيها يتعلق مبذا المشكل 
أن الأنحاء المصاغة خصيصا للغة العادية هي «أنحاء قائمة على الأصناف» أي 
«على طرق للبنية تعتمد على نموذج معين. وتكون لها غاية مشتركة دنيا هي تقديم 
تحديد صوري للأصناف سواء ما يتعلق منها بالوحدات الصرفية أو ما يتعلق 
بالفونييات)2؟ ينبغي حينما تدرس «الاختيارات» الموجودة في النصوص الشعرية 
(نمط من اللغة غير العادية) الأخذ بأخد الاختيارين : اما أن تعتبر انحرافات عن 
النحو كل تلك الاختيارات التي لا تتة تتفق وبنية ة النحو المصاغ خصيصا للغة العادية 
وتقديم لائحة خاصة بها؛ واما ان نحاول صياغة نحو قادر على تفسير هذه 
الاختيارات في نحو واحد لإدماج المتن المقدم في اللغة العادية وغير العادية . يمكن 
القيام بهذا من خلال توسيع حدود الأصناف و/أو من خلال تغيير القواعد. 
الطريقة الأولى تنتج نحوا يشكومن ثغرات في حين أن الطريقة الثانية التي يفضلها 
فوجلان تنتج نحوا موحدا لا يشكو من ثغرات . يتوفر كل واحد من الحلين. شأنهم| 
شأن الحلول البديلة التي يقدمها التحليل اللساني» على مواطن قوة وعلى مواطن 
ضعف . ويمكن لهذه ان تتضح من خلال العرض 

لا ينبغي مع ذلك امرض بكر مرق لقان مورلل 
العادية واخر للغة غير العادية منفصلة كانت أم موحدة. إنه من الممكن التفكير في: 
نحو يقتصر على العناية بنمط واحد فقط من اللغة غير العادية والمقصود في هذه 
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الحال هو لغة الشعر. سيظهر هذا النحوء بالمقارنة مع نحو اللغة العادية» الفارق 
بين هذه اللغة واللغة الشعرية أكثر مما يظهره محرد. تعداد الانحرافات» وفي نفس 
الآن فإنه لن يكون معقدا أوغير متجانس كا قد يكون نحو صيغ للغة العادية وكل 
اللغة غير العادية وان كان حظه من هذا التنافر أو التعقيد أوفر من حظ النحو 
المخصص للغة العادية وحسب . 1 

2. إن مسألة «الاختيار» التى نوقشت سابقا تقودنا الى النظر في الاسلوبية . 
تكشف دراسات اللسانيين في أمريكا الشهالية عن مقاربتين أساسيتين لمسألة ما 
يشكل الأسلوب. ويمكن التمثيل للمقاربة الأولى بالتعريف الذي يقترحه برنار 
بلو< : طهما8 لنوممه8 «إن أسلوب خطاب ما هو الرسالة المحمولة بواسطة 
توزيعات التواتر والاحتمالات الانتقالية لساته اللغوية» وبالخصوص من حيث 
تختلف هذه التوزيعات وهذه الاحتالات عن تلك التى تختص مهأ اللغة 
ككل .»29 والمقاربة الرئيسية الأخرى لمسألة الأسلوب هي تلك التي دافع عنها 
أرشيبالد أ. هيل إازنا .م واوطنطعهم وتؤكد هذه المقاربة أن الأسلوب هو الرسالة 
المحمولة بواسطة العلاقات بين العناصر اللغوية الواقعة في نطاق أوسع من الجملة 
أي في النصوص أو في خطاب ممتد . ولقد اخترنا في هذه الدراسة مقاربة هيل وذلك 
للأسباب التالية : إن التحليل الأسلوبي المعتمد على توزيعات التواتر وعلى 
الاحتاللات الانتقالية سيفيدنا أساسا في التعرف على اسلوب فردماء في حين ان 
التحليل الأسلوبي المعتمد على العلاقات القائمة بين العناصر اللغوية في النصوص 
يفيدنا في التعرف على أسلوب جنس ما وهو ما يهمنا بالخصوص هنا . ليس سهلا 
الكشف عن الفارق الموجود بين الرأيين المعبر عنه) أنفاء إذ أن دراسة توزيعات 
التواتر والاحتاللات الانتقالية تتحقق كذلك في خطاب ممتد وهذا يجعلها شديدة 
الشبه في الظاهر بالمقاربة الثانية. غير أن الفرق هو ان المقاربة الثانية للأسلوب 
تحصر نفسها في دراسة العناصر داخل الرسالة وتقيم سنها الخاص مها وإذاك فقط 
تقارن ذلك السئن بسنن اللغة العادية بينا تباشر المقاربة الأولى» منذ البداية» 
مقارنة تواترات نفس هذه العناصر في عينة ضخمة من الرسائل. ورغم أن هذا 
النمط من المقارنة يمكن أن يكون مفيدا أومه في تحليل أسلوبي يتم في إطار المقاربة 
الغانية. إلا أنه ليس أساسيا أبدا؛ في حين أن المقاربة الأولى يستحيل مطلقا 
الاستغناء عنها . ١‏ 
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إذا كان ما يهمنا هنا هو بالخصوص وصف البنيات الخاصة بالشعر عامة 
وليبس بشاعر بعينه. فإن هذه الدراسة ستتناول بالدرس العلاقات القائمة بين 
العناصر اللغوية للقصيدة أي اننا سنترك جانبا مسألة التواتر والاحتهال 
الانتقالي2'2. إن الكثير من هذه العلاقات تتخطى حدود الجملة رغم أن بعضها 
لا يتخطاها . وإذا كانت صياقغة المقاربة الأسلوبية التي تبنيناها قد قدمت في هذا 
٠‏ الفصل بشكل عام + فإن القارى نيجد في بلي من الفصول التطبيق الللموس عل 
لغة الشعر. 

إن العلاقات القائمة بين تختلف العناصر اللغوية على طول نص ممتد لا تقود 
ضرورة إلى الخروج بخلاصات مهمة لأجل التحليل الأسلوبي» إذ توجد في 
المخطاب العادي علاقات تتخطى حدود الجملة وعلى سبيل المثال نجد هذه 
العلاقات في استعمال الضائر حيث يكون ما يعود عليه متحققا في جمل سابقة» أو 
في انماط أخرى من التطابق بين عناصر واقعة في جمل متتابعة مثال ذلك تطابق العدد 
وزمن الفعل. هذا النمط الثاني من التطابق ضروري وهذا فلا صلة له بمسألة 
الأسلوب ني حين أن النمط الأول وإن لم يكن ضروريا بالمعنى الدقيق فإنه عادي 
إلا حد ان عدم التمكن من ملاحظته هو فقط ما يكون وثيق الصلة بالتحليل 
الأسلوبي”'2. هذه الأنماط من العلاقات لا تهم إذن هذه الدراسة من التطابق بين 
عناصر واقعة في جمل متتابعة مثال ذلك لا يكتسي هذان النمطان من العلاقات أية 
أهمية ضمن ما يشعلنا هنا. 


52 . ان أنماط العلاقات ما بعد الجملة التي تدخل في دائرة اهتهام هذا العمل هي. 
تلك الب تفضى الى أن نفرض على الخطاب بنية إضافية إلى تلك البئية المستخلصة 
من اللغة المستعملة استعمالا عاديا. ينبغي ونحن نصل إلى هذه النقطة تقديم بعض 
الملاحظات بصدد اثنتين من هذا القبيل من البنيات التي تمتثل للشرط السابق أي 
تلك المعتمدة على ملمحي القافية والوزن. إن هاتين البنيتين اللتين تتم مناقشته| 
في الفصل 5 هما بالتأكيد سمتان لقدر مهم من الشعرء ل 
اللوحيدتين اللتين ينبغي أن يدرسهما تحليل الشعر. فالوزنء في أي مظهر من 
مظاهره. قد يكون شرطا ضروريا في الشعرى ٠»‏ إلا أننا لا نستطيع أن نقول نفس 
الشيء بشأن القافية يي ا 
وهذا ما تؤكده الأناط المختلفة للشعر الحزلي. إن الأثر الشعري» مهما كان, لا 


19 


عند حدود مصاحبة بنية لغوية هي بنية وشعرية؛ في حد ذاتها . 

هذه البنية اللخوية هي التي تتم مناقشتها في الفصلين 3 و4. وهي تضم 
الوظيفتين اللغويتين الوظيفة السياقية والوظيفة البدلية . وتتميز هذه البنية لأنها محال 
لظهور صيغ محددة متأثلة دلاليا أو صوتيا أو صوتيا ودلاليا في نفس الآن» في مواقع 
سياقية متماثلة محققة بذلك أنياط خاصة من البدائل (ينظر 8.4.). هذه 
التطابقات الدلالية والصوتية تظهر عادة على امتداد القصيدة, أو على الأقل على 
امتداد بعض الأجزاء المتعددة الجمل والفنية دلالة في قصيدة ما. فإذا كان وجود مثل 
هذه البدائل شرطا ضروريا للشعر فإن تحليل قصد ما ينبغي ان يكشف عن معجم 
مها مقيد مبذه الضرورة . ومثل هذا القيد هوما ينبغى لنحو الشعر أن يعرضه 
بوضوح » ونواجه بالاضافة إلى هذاء مسألة إقامة نحو بالطريقة التي يكون معها 
قادرات على توليد تراكيب ترد في الشعر على ألا يولد في نفس الآن (وبنفس القاعدة) 
تراكيب مماثلة وغير نحوية . إن هذه المسألة تناقش في 7.3 و3.4. 


.# 


هوامش 


( مجملة! 50 .مم , 1957 ,عو2 !363760 ,م ,«س عضي هنا هداعها :) عه تناك ناكاة نات هه لا/ا5 ,/8/0 011017 
تقش هذه المسألة في الصفحات المنصوص عليها . وتمكن العودة إلى عرض عن هذا الكتاب لروبير ليز 
.مم 7 ,33 ,306ناونها ,18665 .5 
11 .مم ,1952 28 ,عووناومقا مو أولإ/ 308 05001015» 
مريصفة عامة فإن اللسانيات الوصفية لا تتخطى حدود اجملة . وهذا لا يعود إلى رغبة فردية . ان التقنيات 
ننتية تمت صياغتها يغاية دراسة اي مظهر من مظاهر الكلام مهما كان امتداده. إلا ان الجزء الأكير من 
العناصرء. في كل اللغات يظهر على امتداد [أو في حيز] قصير نسبيا نسميه الجملة . وهذا يعني أنه في الحالات 
لني يمكن ان نؤكد ان هناك قيدا على ظهور العنصر | في علاقته بظهور العنصر ب فإن أو ب يعتبران بالتقريب 
دائها عنصرين من نفس الجملة». 
يدرس هاريس حقيقةٌ العلاقات التي تتخطى حدود الجملة ‏ وهي العلاقات التي تكون بالضبط موضوع 
تحليل الخطاب ‏ إلا انه لا نيتم بالعناصر الحاضرة في النص باعتبارها كذلك وانما يعتني فقط بتوزيعها (انظر 
ص . 4 وما يليها من مقالته) ويتخذ تشومسكي نفس الموقف (المرجع السابق » صن . 3) : إن الهدف الأساسي 
لتحليا لذة ما ول يكمن في عزل المنواليات النحوية التي تكون جمل ول عن الجمل غير النحوية التي لا تكوث 
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حملا من «ل». ويكمن هذا ال هدف كذلك في دراسة بنية المتواليات الأولى فقط». ينظر : 
(1960 ,ممصم اله8) عدم لقعأ ومتصمم طدتاومع أه بمطصيوين 156 ر5عها .8 

3( أنظر 8 تشومسكي » ا مرجع السابق» ص 18 ومايليها. 

4) تشومسكي . المرجع السابق. ص . 18 وما يليها. 

5( تشومسكي ء ا مرجع السابق . ص 85 ومايليها. إن العلاقات التي تهم على وجه الخصوص تشومسكي ليست 
من نفس نمط العلاقات التي درسناها في هذا الفصل . لقد حصرنا اهتمامنا إلى الآن في العلاقات القائمة بين 
مختلف الجمل داخل نفس الخطاب. في حين يبتم تشومسكي بالعلاقات القائمة بين الجمل داخل النحو. وفي 
كل الأحوال فان الجملتين المذكورتين في ما يلي من النص تخضعان لنفس التحويلات. 

6) تشومسكي . نفس المرجع السابق ص . 88 وما يليها. 1 

7 تشومسكي » ا مرجع السابق. ص 5 وما يليها, لقد أكدت ضرورة إقامة مستويات جديدة في التحليل بغاية 
حل بعض الصعوبات التي تركت أيضا في النحو التحويلي بدون حل . ينظر عرض ليز لكتاب . 

3 .م 1957 ,33 ,عو هناوصها مأ ركع نال عناكأة ألم هق املا 

8) يشمل مفهوم الحصر 9800108 الخرية كما يشمل القيد. ففي حال استععال عنصر منتم الى صنف نحو محدد 
في موقع جديد تماما ينتج مركب جديد. ويمكن ان نقول ان الحصر قد سقط. إن الحصر. بالمعنى الذي 
نستعمل به هذا المصطلح يحيل على القيود التي تمارس على المعجم المستخدم في القصيدة ينظر : 8.4 


0 «5ع ناأ0ن0أ5 160]أمن مأطاأيه 5ع3016ع ثانا لولاك3ء 305 800 |2نا02» ,دذاهوهه/ا . .© 
.1 57 .مم ,1960 عرولا ببيعل! بكام6 566 ثم 1105035 .0ع ,ع30ناوصة! مأعالاة مأ 


0ع( أقفامة فط أن ممع مت«و هبر لوص ع تأوانوجأ! ناج عتاأعيماه ءلأوأنومنا» رطاعماق ممهمرو8 
2 ,1953 ,ممأومتطفهل/اا رومأطعه16 مودناومها 200 كم أأوأنوصأا ننه ومتأممص عاطه؟ لام 


يشمل هذا التحديد للأسلوب». بالنظر إليه من زاوية لسانية» نفس مجال الصيغ القائمة على «الانتقاء». هذا 
الانتقاء هو وظيفة القارىء, الا ان اختياراته تنعكس في توزيعات التواتر وفي الاحتمالات الانتقالية الحاضرة 
في جملة . ونشكل هذه التوزيعات وهذه الاحتاللات موضوع التحليل اللساني. 
1) ينظر : .]1 406 .مم ,1958 ,كاوه / براهلا كع انااعنا؟أ5 165 أوأناودأا نه ماعنا وعما ,لاط ع4 ملمطتطعيم 
وينظر أيضا لنفس المؤلف : 
0 .م ,1958 ,37 ,ثأوألومع مأ 500165 160285 «8)نأ8)2]! 0 ممأ ]ماعل عط 10 200 نومام ل » 
بهذا تختلف الأسلوبية عن التحليل اللساني المعهود. اذ يبتم هذاء على وجه الخصوص. بالعلاقات التي 
تتحقق بين مختلف العناصر اللغوية داخل حدود الجملة . إن الاسلوبية كما يحددها هيل يمكن أن تطبق على 
خبر تقني أو على وصفة مطبخية كما يمكن ان تطبق على قصيدة أو حكاية شعبية. ومع ذلك فإن النصوص 
التي تجدر بهذا النمط من التحليل هي تلك التي يتوفر فيها اسلوب ما أي تلك النصوص التي تمختلف بطريقة 
ماعن المعايير الاحصائية للغة وهي المعايير التي أقيمت مسبقا لدراسة اللغة العادية. 
ينظر فيا يتعلق بالمعايير والأسلوب دراسة : 3800 5]165أناوهنا ,»م5865 .8 770085 300 0013م59 أ50 
.]1 134 .مم ,1959 ,ؤأهص ااا يهموطءلا 5أذلإا30 أمقغامهت م[ 1268605 مز ,ذأ 5لإلهصة أمماموه 
2) إن الخلاصات التي صاعتها مدرسة براغ بشأن الأسلوبية شبيهة بمقاربة بلوخ. وللأسلوب. حسب هذه 
المقارية. علاقة بتوزيع التواتر وبالاحتالات الانتقالية.» وحسب هيرانيك كلوصةهلا ومكاروفسكي - مق كانا!/ة 
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واولا فان العناصر اللغوية المقيمة للتواصل العادي هي على وجه العموم آلية» في حين أنها في الشعر منزوعة 
الآلية أو هى متسامية. إن العناصر اللغوية الآلية لا تجذب الانتباه نحوها : فهي تكتفي بإنجاز الوظيفة 
التواصلية . في حين أن العناصر المتسامية» تجذب. على العكس من ذلك. الانتباه نحوها. ينظر: 11قناة801 
9 .مم «مو3ناوصضةا 51800850 عطة أن لمتلهتأمعرع] أل لهمملاعبا؟ عطل» كإعمة هط 

.21 .مم «ع لاوقا علأع0م 300 ع39ناو0ة| 513200350 » ,لإكاةلام يق ءانالا مها 


وترجمت الدراستان إلى الانجليزية من قبل بول ل. جربان 6,01 .ادهع وضمنها مختارته التي تحمل عنوان : 
.1958 ممأومأطعهلالا ,عع0هع أممطءة ونوةجط م 
ويبذا يمكن القول إن العناصر اللغوية الآلية تتحقق وهي متصفة بقدر كبير من الاحتئالية وهي بذلك وإلى 
درجة معينة» حشوية . إن تصعيد عناصر معينة هو وظيفة الاحتال الانتقالي. إذ إن العنصر اللغوي في هذه 
الحالة يظهر في جملة معينة موافقا لاحتمال أدنى . وليعلم ان هذا النمط من التصعيد يقتضي مقارنة بنمط آخر 
من الرسائل الآلية. 
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البدائل والمواقع 


3 . يميز التحليل اللساني في اللغة بين مستويين : الأول مركبى -012901811لاة 
ع0 والثاني بدلي 6د9و3,2019081م . وعلى العموم فقد اعتادت لسانيات امريكا 
الشمالية أن تخص المستوى الأول بأكبر عناية. لأنه اهم ولأنه طيع حين تناوله 
بالدراسة . إلا أنه سيكون من قبيل الخطإ اعتباره أهم من المستوى الاستبدالي . 

وهذا المستوى المركبي يسهل تناوله بالدارسة بطريقة مباشرة. والمؤكد هو ان بين 
المستويين علاقة ترابط حقيقية. فإذا تناولنا واحدا منهها من زاوية الآخر سنجد أن 


البدائل تتكون من أجزاء من المركبات والعكس صحيح 


سنخص . في دراستنا هذه. المستوى البدلي بتار نالقة : إذان الول التي 
تخول. في نظرناء للشعر تأثيراته المتميزة بالإمكان تفسيرها بشكل أفضل. ضمن 
هذا المستوى. ينبغي لكل تحليل لغوي للشعر ان يهتم ضرورة» بالمستوى الركبي 
لأن تناوله بالتحليل سهل للغاية . ! إلا أن دراسة البدائل مهمة هي الأخرى نظرا إلى 
أن البنيات العالقة بالقصيدة يكون إدراكها أسهل حينا ينظر إليها [القصيدة] ليس 
باعتبارها تجرد مركبات متعاقبة وإن| باعتبارها نسقا من البدائل, أو هما معا في نفس 
الآن. ا 
3 . تمكن دراسة البدائل ضمن اطار لغوي خالص أو ضمن إطار تتم فيه مراعاة 
العوامل غير اللغوية. إننا سندرس» ولأسباب معروفة, في الفصل 3 . 7. البدائل 
من الزاويتين معا. إن مصطلح بدل 9)8019712م يعني » في الموروث » مجموع الصيغ 
المشتقة صرفيا من نفس الجذر. وهذا يقود إلى عزل العلامات الاعرابية 
والتصريفات اللاتينية واليونانية ويقود أيضا إلى عزل بدائل معينة من قبيل صبي 
وصبيان وك كر سكير وك الا ولهذا فإن الدراسات الأحدث تحاول ان 
تلحق بتحديد البدل اعتبار سمات سياقها الصوتي. وتؤكد أن البدل يحتفظ بعلاقة 
أكيدة مع هذه السمات. وبهذا فإن نسقا من التغيرات الصرفية الذي يطابق نسقا 
مقابلا من التغيرات السياقية (وبالتالي المعنى البنيوي) يمثل بدلا . 


يجمع بين كل التحديدات السابقة قة القائمة على السمات اللغوية شيء مشترك 
هو أنها تتخذ من الجذر نقطة الانطلاق. فالجذر ثابت والسياق يتغير. وبتغير هذا 
السياق نحصل على صورة مختلفة للبدل. إننا سنحصل مثلا ل فتى و فتيان على 
السياقين الآتين : هذا. . . طيب وهؤلاء ...2.0 طيبون20) ومع ذلك فإننا 


نستطيع عكس ذلك عزل الأصناف 95 واعتبارها بدائل. أي نستطيع 
الانطلاق ليس من السياقات ونصنف كل تلك الصيغ المعطاة في نفس السياق 
باعتبارها أطرافا من نفس البدل وعلى سبيل المثال فإن السياق «هذا. . . . طيب» 
قد يولد بدلا يتمثل في : فتى. منزل. كتاب . إلخ . باعتبارها اشتقاقات لهذه 
الصيغ . والواقع أننا سواء ء سلكنا هذا السبيل أو ذاك فالأكيد أننا نستطيع القول إننا 
ننطلق من سياق ثابت. ففي حال الطريقة الأولى نختار كمجال». جذرا معيناء 
ونسجل اللواحق المصاحبة لهذا الجذرء وفي حال الطريقة الثانية نختار مجالا [أي 
سياقا] لغويا ما ونضبط بهذا بدلا ما. إن أحد الفوارق الموجودة بين الطريقتين هو 
أننا نجد أنفسسنا مع الأولى ‏ التي تكون هي أصل الحالات الاعرابية 
والتصريفات - أمام صنف محدود الأطراف عدديا. ومع الثانية نجد أنفسنا أمام 
صنف غير محدود الأطراف عدديا. هذه الطريقة الأخيرة هي المعتمدة في الحقيقة 
لأجل إقامة أصناف سنن اللغة) في حين تمثل الأولى محرد نمط فرعي تكثر اهميته 
وتقل في هذه العملية فيهم| يتعلق ببعض صور التحليل النحوي . 
3. . لقد تبنينا في هذه الدراسة الطريقة يقة الثانية في التحليل ولذلك سنعتير البدائل 
أصنافا من التماثلات. أي أصنافا تكون أطرافها متاثلة باعتبار صفة أو صفات . 
وينبغي اعتبار هذه الصفة أو الصفات شيئا غير الصيغ الموضوعة قيد الدرس . أي 
ينبغي اعتبارها طرفا ثالثا ونحيل فيه| يلي ضمن هذا الفصل على عناصر خارج لغوية 
عديدة» عناصر نتخذها مرجعاء إلا أننا نعتبر, دائ) في هذا الجزء. هذا الطرف 
الثالث صفة لغوية أي صفة حاضرة في السياق اللغوي . ومهذا يمكن اعتبار صيغتي 
شَعْرَ وأنكرٌ متاثلتين بقدر ما تقترئان بزيادة مست - يمكن من هذه الزيادة القول 
إنهما تمثلان طرفين من نفس البدل. وبنفس الطريقة يمكن ان نتحدث عن بدائل 
أو أصناف تتكون من كلمات أطلقنا عليها تسمية أسماء أو أفعال» ومن صيغ صرفية 
معينة كما هو حاصل مع الزيادات الاشتقاقية» ويمكن أن نتحدث عن تركيبات 
معينة مثل صنف الجمل الظرفية أو صنف جمل جواب الشرط. نستطيْع بهذا أن 
نتحدث عن عدد من الأصناف بقد ذلك العدد من الخصائص التحديدية المتوفرة 
في سياق ما. 

تعرف كل الأصناف المشار إليها انفا بحسب الصيغة التي تنتظم فيها 
أطرافهاء أي بحسب الموقع في الأقوال. إننا نميزء مثلاء صنفا نسميه صنف 
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الأسماء. لأن أطرافه تتبع الفاظا مثل أل التعريف وهذا الاشارية وإن التوكيدية 
الخ . ونميز صنفا آخر نسميه صنف الأفعال لأن أطرافه قد تتبع بشكل مباشر فعلا 
مساعدا أو لأن هذه الأطراف تلحق با الزوائد المسماة «ضمير المفرد الغااةا 
«الماضي» وهكذا دواليك . ويمكن أن نعثر على صنف آخر باعتباره مجموع ا 

التي تتصدر الأصل . مثال ذلك «خبر» . اذ يمكن ان تلحق بها اللواحق الآتية . 1 
إست . تت 6 م ان هذا الصنف قد يكو محدودا ولكن هذا لا يمنع من 
اعتباره صنفا. ويمكن بالاضافة إلى هذا أن نعين صنفا آخر بوصفه جموعة 
العبارات التى يمكن تركيبتها في السياق رأيته عند . وهذا الصنف سيكون بالتأكيد 
صنفا عريضا إذا يمكن أن يحتوي على صيغ مثل المساء. غباية الدورة الخروج 
من العمل الخ . والواقع أنه يوجد في النحو عدد غير محدود من الاصناف الشبيهة . 
يجدر بنا ونحن نصل إلى هذا الحد, الالحاح على المعيار الذي تقوم عليه هذه 
الأصناف . فالخاصية التي تميزها خارجة عنها إنها تكمن في الطريقة التي تنتظم بها 
الصيغ اللغوية لأجل تكوين تراكيب بامتداد أكبر. أي في الطريقة التي ترتبط بها في 
علاقة مع صيغ سياقية . تعتبر مثل هذه الصيغ منتمية إلى نفس الصنف لأنبها جميعا 
يمكن ان تحتل نفس الموقع في علاقتها بالأخرى, أي إنها متمائلة من جهة المواقع 
التي يمكن ان تحتلها في أقوال مختلفة؟. نصنف مثل هذه البدائل المشكلة بهذه 
الطريقة بدائل النمط ١‏ أو أصناف الموقع . 


3 . سنتحلل الآن أقوالا متنوعة مهدف التحقق ليس من الأصناف التي تتولد 
انطلاقا منهاء وإنا إنطلاقا من المكان المحدد بدقة ضمن السلسلة اللغوية والذي 
يمكن أن تتولد فيه البدائل. لأن البدل لا يتولد صدفة في أي مكان. نطلق على 
تلك الأمكنة «المواقع» . هذا ندرك أن ن أي مكان ضمن السلسلة اللغوية تحده روابط 
أو وقفات (ضمن هذا يدخل الصمت) يشكل موقعا. اننا نتوفر في الجملة : هو + 
ا ا . على أربعة مواقع محتلفة. ويمكن في كل واحدة منها 
وضع بديل اخر. وبهذا نستطيع تحديد الموقع ا ا 
الكلامية [مكانا] يمكن ان نضع فيه بديلا اخر ؟. ومع ذلك فليس ضروريا 
حضور فواصل2. ففي السلسلة اللغوية توجد مواضع غير محاطة بفواصل حيث 

يكون الاستبدال ممكنا. قى الشملة ‏ هى سس + راشون يكن المقدا 
صيغة فاعل بصيغة مفعول فتصبح مرضي . ويكون الاستبدال أحيانا بتحويله إلى 
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الصفر. وذلك على غرار ما يحصل مع مورفيم الجمع في الجملة : المصلحون + ١‏ 
' يعيشون + في + شقاء . إن العامل الحاسم في الموقع هوامكان الاختيار ؛ وانسجاما 
مع هذا المقياس فإن الموضع الذي يردف المصلح في الجملة [السابقة] ينبغي 
000 هو أيضاء موقعا. وبهذا فإن ا موضع الزيي يحتله المصلح في نفس الحملة 

أي الموضع الذي يوجدل مباشرة قبل مورفيم 0 يشكل هو الآخر موقعا وذلك 
لأن كل العناصر التي يمكن ان تعوض المصلح هي بالضرورة مورفيهات (المورفيم 
بمعناه الشائع في امريكا) المرضي» العاقلون, السجناء, الفقراء . . الخ . ومع ذلك 
ب و حو ون بسر اوور 

أو إذا تعلق هذا بعناصر صرفية وغير صرفية . ففي عبارة مثل : إن + الجو + رائق 
+ جدا. لا يشكل الموضع بين رائق وعلامة + موقعاء إذ أن الاستبدال هناك غير 
وارد. بل انه من غير الضروري الاشارة إلى ان في هذا الموضع يوجد صفرء وهو 
الشثىء الوحيد الذي يمكن أن يرد هناك . ومن الطبيعي فإنه لا يمكن تعويض 
الصفر بصيغة مثل خاص اذ أن هذه لا يمكن ورودها بين رائق وعلامة + بل يمكن 
أن ترد بين علامتي + ويتضح الشرط الآخر المميز لموضع الموقع في المثال الانجليزي 
الآأى. 

1 5162 + عط + 776 + 52011011 + 16م 


إن الموضتع الذي يعقب ]ع لا يمكن اعتباره موقعا إذكا يمكن تعويض 
لالإه/ ب ه30 أو 2159 فإنه يمكن تعويضه بعناصر غير صرفية مثل الافئة/» لأه/ أو 
لا/ . يمكننا ان نقول إن الموضع الذي يعقب -86 لا يمثل موقعا لأنه ليس مورفيماء 
إلا أن.هذا الاجراء لا يعود مجديا في حالات مثل حالة العبارة الآتية 
دهووآاط + طايه + 1160 + عويب + جرمم. + ه11 

حيث لا يمكن اعتبار اليم الذي يعقب بال مورفيم /5ذ0/ موقعاء إذ أن الصيغ 
الوحيدة التي يمكن أن تعوض لاحق الجمع هي عناصر غير صرفية ة مثل لهل(1ة/ في 
6 قلاط و /0601515/ ف أو أصومة لا أو 4 5 للمغأةلط 0 


8 ريق اعتاز نرقعين اين سينا يستحان ينس الاسقبدالات. إن 
موقعين متطابقين هما مع ذلك. متتاثلان مثال ذلك الموقعان اللذان يعقبان المتوالية 
س . ف . يمكن أن نجد مواقع متماثلة إضافة إلى ذلك داخل نفس المركب : ففي 
س. ف . س . يكؤن الموقعان س . متماثلين إذ أنبه| يسمحان بنفس الاستبدالات ._ 


وانسجاما مع هذا المعيار تكون متاثلة المواقع المتقابلة في التحويلات المنقلبة مثال 
ذلك المواقع المتقابلة في التراكيب الآتية. س + ف + أل + س (جملة اسمية). ف 
+ س + أل + س . (جملة فعلية). مثال ذلك أحمد يشاهد النجوم. يشاهد أحمد 
النجوم. ففي هذا النمط من التحويلات يكون أي استبدال محتمل في موقع معين 
ضمن تركيب محدد ممكنا من الموقع المقابل المنتمي إلى التركيب الآخر(”؟. وعلى 
العكس من ذلك تكون مواقع تركيب معين في التحويلات غير المنقلبة متماثلة مع 
المواقع المقابلة في التركيب الآخر. ولكن لا يحصل نفس الشيء في الحالة العكسية . 
مثال ذلك ما يحصل في التركيب الانجليزي حيث تستطيع كل الصيغ القادرة على 
تعويض تلك التي تحتل موقعا معينا س . ف. ف. س . (جملة مبنية للمعلوم) . 
نستطيع أيضا أن تعوض الصيغ التي تحتل المواقع المقابلة في التركيب 
آلا /ا8 مت لاعانا ١/2‏ (جملة مبنية للمجهول) ولكن ليس العكس . 


3 . سنهتم في هذا الفصل بالمواقع ىا تم تحديدها وبالتاثلات الموجودة بينها أكثر 
نما سنهتم بالبدائل التي تم تحليلها إلى الآن. ان تحليل هذا القبيل من البدائل لم 
يكن ضروريا ضرورة مطلقة وحسب لأجل فهم طبيعة المواقع . وانما كان ضروريا 
أيضا لأجل الكشف عن نمط آخر من البدائل التي سندرسها فيما يلي والتي سنطلق 
عليها اسم بدائل النمط ١|‏ . إن السمات التي تحدد هذا النمط الجديد من البدائل 
هي ايضا خارجة عن اطراف هذا الصنف. (كما يحصل في حال بدائل النمط )١‏ 
إلا أنه فيها يتعلق ببذه البدائل تكون هذه السمات الخارجية من طبيعة لغوية (المجال 
الصوتي) في حين تكون السمات الخارجية المميزة لأصناف بدائل النمط !امن طبيعة 
خارج لغوية. ان أحد أصناف البدائل النمط ١١‏ . ذو علاقة بالمدلول. إن عنصرين 
يكونان متمائلين دلاليا من حيث تداخلهما في تقطيع «الفكر الغفل» الخارج عن كل 
لغة منفردة إلا ان كل اللغات منفردات تحيل على تقطيعات معينة للفكر الغفل”" . 
ومبذا تعتير المرادفات متاثلة وتشكل بدائل» مثال ذلك اسماء الحيوانات » جموع 
الألفاظ المجردة. يضاف إلى ذلك كلمات مثل القمر والنجم والبحر والزمن التي 
يمكن التأكيد ان بينها مجموعة من التشابهات الدلالية وحسب فمثل هذه البدائل 
تنتظم ايضا على اساس التعارض بين المدلولات . هذا الاجراء لا يناقض مبدأ 
الماثلة الذي أقمناه باعتباره ضروريا لأجل ضهان الانتساب إلى صنئف معين) اذ 
بنفس الطريقة التي تمكن بها صياغة مجموعات تتكون من أطراف موجبة وسالبة. 


أو من جمل صادقة وكاذبة يمكن أيضا انشاء مجموعات تعتمد على كلمات مثل الليل 
والنهار أو مسرور وحزين . تكمن الماثلة» في هذه الحالة» في كون اللفظين يحيلان 
على نفس المفهوم العام : الليل والنهارء أي على فترة تتكون من أربع وعشرين 
ساعة ؛ ويحيل لفظا مسرور وحزين على مفهوم عام هو الحالة النفسية . ومسايرة لهذا 
المبد ستكون ممكنة صياغة أصناف أعرض تأخذ بعين الاعتبار الألفاظ الوسيطة بين 
الليل والنهار ومسرور وحزين . 
3.. يقتضي اقرارنا القاضي باعتبار الماثلة الدلالية منتسبة الى النمط ا . أي 
القاضي بإقامة تلك الماثلة على اساس عامل خارج لغوي . بعض التوضيحات . 
يجوز بعد هذاء التأكيد أنه إذا كانت صيغتان متتاثلتين من الناحية الدلالية.» فذلك 
يعود إلى كونه| تمثلان توزيعا متاثلا داخل النص أو الجملة. وتبعا لهذا فإن هذه 
الصيغ متائلة لغويا لا خارج لغوية. إن الفارق بين هذا النمط من التماثل اللغوي 
وبين نمط التماثل الذي يقدم كنتيجة مجرد تشكيل للأصناف (تمائل النمط )١‏ كامن 
مع ذلك في كون التماثلات الدلالية» رغم انتمائها إلى النمط اء حسب هذه الطريقة 
التحليلية» تتوفر على امكانيات جد محصورة لا يتعلق الأمر بالتحقق المشترك في 
علاقته باصناف الصيغ الأخرى, انما يتعلق بالتحقق المشترك في علاقته بأطراف 
محددة من هذه الأصناف . 

إن الدافع إلى تأسيس الماثلة الدلالية على اساس مقياس خارج لغوي 
يستجيب لكون الانحاء غير متمفصلة با فيه الكفاية لأجل تفسير بعض التمائلات 
المتوفرة في الشعر. يمكن لمحاولة استعمال المقاييس النحوية القائمة لأجل توليد 
متوالية شعرية ان تؤدي إلى انتاج عدد كبير من الجمل غير المقبولة كما يمكن ان تؤدي 
إلى إإٍلحاق عدد معين من المقاييس من النمط الاختزالى هذه الانحاء. إن نحوا 
يستطيع توليد البيت الآتي لملتون» مشلا : /6 0150 © رؤلإة 1506ل وطابن نا 
يستطيع أيضا ان يولد جملا من قبيل 5عكاذا دنا 5©كاذا مط/لا 7060 وملا أخرى قابلة 
اللي . ينبغي من جهة لكي تكون هذه الأنحاء قادرة على توليد بيت ملتون. دون 
أن تولدى من جهة أخرى. متوالية من الجمل المطعون فيها ان نضيف إلى هذه 
الانحاء سلسلة من المقاييس الاختزالية جد معقدة. ومع ذلك فإن أبياتا مثل البيت 
السابق متوفرة بكثرة في الشعر. إن نحوا يستطيع ان يولد بيتا معينا وغير مستطيع في 
الآن نفسه ان يولد حملة قابلة للطعن من وجهة نظر نحوية. قد يكون مع ذلك جد 
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معقد. ومع ذلك فإن بيت ملتون ليس في رأي الكثيرين. أكثر (أو أقل) نحوية من 
أية حملة من نفس النمط كالجملة الآنفة الذكر مثلا. الفارق الوحيد الموجودء بينها 
كما هو واضح . هو ان جملة ملتون بيت شعري والأخرى ليست بيتا شعريا. تكمن 
مهمتنا اذن في تفسير الأولى» وان كانت مقلقة من وجهة نظر نحوية» شأنها شأن 
الثانية . 

كل ما نرغب أن نقوله. من وراء هذاء هو أن التأكيدان « يظهر ني 8» أو 
«ان الكلمتين المتتاثلتين 8 و 0 تظهران في موقعين متتاثلين ه و 8 » ليس من قبيل 
الدور [أي الطوطولوجية] فيم| يتعلق بتحليل الشعرء إذ انها لا تستنبط كقواعد من 
أي نحو. ولأجل ان تكون هذه التأكيدات دورية» فمن ن الضروري توسيع أو تغيير 
هذه الأنحاء الموجودة الآن حسب الطريقة التي تم عرضها في 2 . 3. وهذا ما لم 
يتحقق الى الآن. ومسع ذلك ففي اللغة الشعرية توجد تماثلات دلالية نرغب في 
الكشف عنها هنا. وسعيا نحو هذا المدف» نحاول ضبط نقطة مرجعية تكون أهلا 
للحكم انطلاقا منها بأن هذه الصيغ متاثلة . ولعدم توفرنا على نحو صالح لغرضنا - 
فقد كنا نلجأ إلى مفهوم «الفكرة الغفل» الذي أبدعه يا لمسليف. يمكن القول : 
إن صيغتين هما متتاثلتان من الناحية الدلالية حينا تتطابقان في تقسيم هذه المادة 
الغفل . وعى العموم فإن الصيغ المحللة انطلاقا من هذه الزاوية تختلف عن تلك 
المحللة انطلاقا من زاوية لغوية محض في كون الأولى متاثلة دلاليا في حين أن الثانية 
متماثلة بنيويا من ناحية أخرى يمكن ان نؤكد ان الصيغ المتاثلة بنيويا ‏ داخل اطار 
النحو متاثلة أيضا من وجهة نظر دلالية. ومع ذلك فإن التسوية بين التماثل 
البنيوي٠‏ والتماثل الدلالي لمي مسألة قابلة للنقاش”"2. وني كل الأحوال فما يهمنا 
ماعرادون الأنحاء 0 الآن ليست قادرة على تفسير التهاثئلات الخاصة المتوفرة 
في الشعرء وهذه لا ترضخ بشكل الي لهذه الانحاء.ء ىا ترضخ التاثلات التي 
تتصف بها الصيغ المتحققة في اللغة اليومية. وك) هو طبيعي. فإذا أمكن لهذه 
الأخيرة أن تفسر فلأها مندرجة [متضمنة] في النحو, أي أنه قد تم التخطيط لكل 
صيغة بشكل ضمني أو صريح نوعا من الخطاطة الكاشفة عن إمكان تحقق كل 
صيغة بعينها وعلى هذه الامكانات بالضبط تقوم أصناف هذه الصيغ . اي ان هذه 
الأصناف تتحدد بحسب سياق معين. ومع ذلك وحينا يقال إن طرفا من صنف ما 
يتحقق في موقع معين أو حين يقال إن طرفين معينين من صنف ما متماثلان لسبب 
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ما فإن ما تقوم ابه هو مجرد الالحاح على عامل واحد يشكل في مبد! معين قاعدة 
لتحديد الصنف. لقد اعتادت الأنحاء المهيأة للغة العادية السقوط في هذا النمط 
من الدور فيه يتعلق بالجمل أو نمط آخر من المركبات التي تولدها. ومادمنا محرومين 
من نحو للغة الشعرية فإننا محرومون أيضا من منيج ططولوجي لأجل توليد الأبيات 
الشعرية أو التاثلات المتحققة بين الأشكال الحاضرة في مواقع مختلفة من نفس 
القصيدة. وهكذا فلكون أي تأكيد بصدد التمائلات الدلالية بين الصيغ التي تظهر 
النجوء الى مرجعية خارج لغوية» أي إلى مفهوم «الفكر الغفل)2'77. 


*. 5 . يتحقق هذا النمط نفسه من التاثل القائم على عنصر خارج لغوي في علاقة 
بلح الور كلد . ففي هذه الحالة لا تفشل الأنحاء ى) تفعل في) يتعلق 
بالتاثلات الدلالية. يعود هذا الى كون الشاعر يخضع لنفس القواعد التي يمخضع 
فا شكلم بالغة العادية. إلا أن هذا مظهر من الشعر لا همنا بشكل أسامي . إن 
ف التاثلاات 00 محددة فى النحو بواسطة المواقع وحسب . فعلى سبيل 
د يعلمنا النحو أن كل الفونييات المقطعة في الانجليزية باستثناء // وربها /2/ 
تمكنه الورود في الموقع الأول وهي بالتالي متاثلة . ويؤكد هذا النحومن جهة أخرى 
ان /0/ في الرتبة الأولى يمكن ان تعقبها فقط فونيهات مصوتة أو شبه مصوتة //.///.// 
وهلم جرا ومع ذلك فلا تهمنا بشكل اساسي. فيا يتعلق بالتحليل الشعري» 
التهاثلات القائمة على أساس الموقع انها تهمنا التاثلات من النمط الفزيائي تلك 
التي نحسب في عدادها ملامح مثل التجنيس والقافية وعدد المقاطع إلخ آ لا 
يمنا ما يعقب /6/في ا موقع الأول في كلمتين مختلفتين وانم| همنا ظهور //ني هاتين 
الكلمتين. ولكون 5-0 أي معيار لأجل تحديد تماثللات سهات من 
هذا النوع. وجب اللجوء مجددا الى أساس مرجعي خارج لغوي . وبذا نعتمد. 
لتحديد التماثل الفنولوجي على اساس النظام العام للامكانيات الصوتية . ونقول : 
إن صيغا معينة تنتمي إلى نفس الصنف بقدر ما تتطابق في ف تقطيع :ومتصل عنوق» 
ايز ون . وهذا نستطيع تحديد مختلف أصناف الكلمات 5 علاقتها بالقافية 
والنجنيس وبكون الاختتام يتم بنفس الحرف الخ . وبصفة عامة فإن الانتساب إلى 
صنف محدد يقوم على أساس تكرار سمات صوتية لكل واحد من الأطراف. ونحن 
نفضل. مع ذلك, للأسباب المشار إليها انفا تصنيفا يتفق مع معيار خارج لغوي . 
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3. لقد خصصنا في هذا الفصل., عناية خاصة لمفهوم التماثل» وقد درسنا 
الطريقتين اللتين يمكن ان تكون بموجبهم| الصيغ متاثلة . 

1 ) يمكن أن تكون صيغتان متاثلتين بالنظر إليهما في علاقتهم| بالسياق أو 
السياقات اللغوية التي تقع فيها. ولقد وصفنا هذا النمط من التماثلات باعتبارها 
متماثلة من النمط ١‏ أو متاثلة موقعيا. 

2 ) يمكن أن تكون الصيغتان متاثلتين بالنظر إليها في علاقتها بعامل 
خارج لغوي ؛ واشرنا بهذا الصدد الى المتصل الدلالي العام وإلى المتصل الصوتي 
العام . وقد اطلقنا على التماثلات القائمة على معيار خارج لغوي تسمية المنماثئلات 
من النمط ١١‏ . ولأجل الملاءمة المنبجية بحثنا عن تسمية تناسب الطرف الموقعى 
الذي تتصف به التتاثلات من النمط ١‏ : إن اللفظ طبيعى يقصد به مجرد كونه مراد 
فا ل النمط ١١‏ . وفي هذا الفصل حددنا مفهوم الموقع كما حددنا المقصود بالمواقع 
المنهائلة . وفي الفصل الموالي سنركز على البدائل المتولدة في علاقتها بالموقع ى| سنركز 
على الاصناف المتاثلة الطبيعية أو الاصناف من النمط ١١‏ . وسيكون من الملائم . 
مع ذلك. متابعة استعمال النمط | بتطبيقه ليس على الأصناف كا فعلنا في هذا 
الفصل. وإنما على المواقع ما دامت المواقع المتماثلة بالغة الأهمية لهذه الدراسة . ويهذا 
إذا ينبغي ان يفهم. في الفصول الآتية» إلا في حال الاشارة في السياق, اننا نحيل 
على أطراف من صنف ما النمط | باعتباره إحالة على المواقع . 


هوامش 
1) .56 .0 ,1942 ,ممم أنل8 ,5أذلالمة عتاذأنوم]! أه عمألأب0 ,ععوت؟ ا عوعوهة6 لصح طعما8 لروممه8 
2( 2 .م ,1958 ,ارول لاعلا رلطلوأاومع مقعاع مم أو عاناأعبراة عط روأعمومع ممواوم .ثلا 
3( .م .أأه .مه رؤأعموةمم 


4) لا يعني التتاثئل نفس ما يعنيه التطابق إذ أن هذا الأخير نمط من العلاقة أشد حصرا. فلكى تكون صيغتان 
متهائلتين» من وجهة نظر الموقع» ليس ضروريا ان تكون سياقاتها الممكنة متساوية وباستثناء بعض ال حالات» 
مثل حالة المتغيرات الحرة. فإذا كانت كل السياقات الممكنة لصيغتين معينتين متساوية فان هاتين الصيغتين لن 
تكونا متماتلتين. وانها تكونان متطابقتين وهكذا فاذا ثبت أن صيغتين معينتين تتحققتان في سلسلة من السبياقات 
النطابقة. يمكن التأكيد أنهها متاثلتان في كل تجلياتها. ويهذا المعنى لا نعتبرهما بوصفهما عنصرين لغويين 
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فرديين» وإنما بوصفها عنصرين من صنف معين. وعلى سبيل المثال فإن الصيغتين اسبوعي ومناخي يمكن ان 
تتحققا بدون تمييز بعد جزء ودراسة ومن جهتها فإن اسبوعي يمكن أن تقع بعد قهوة في حين ان مناخي يمكن 
ان تقع بعد سنة. ومع ذلك فإنه من الممكن جدا ان يكونمستحيلا حصل تأليفات من قبيل قهوة مناخية ولا 
من قبيل سئة اسبوعية. ومع ذلك فحين نؤكد أن مناخي وأسبوعي متاثلان» » نقصد من ذلك ان الصيغتين 
تنتميان الى صنف معين هو أء الصنف الذي ترتبط بعض أطرافه ببعض أطراف صنف ن. يمكن العودة إلى 
زليج س. هاريس الذي يناقش التماثل في سياق آخر. 
,4 6 .مم ,1952 28 ,306ناومها ,«5زةلإ/308 010156 0150» 
ويؤكد الكاتب في الصفحة 7 : دالا يمكن ان نتساءل : هل صحيح أن ب - ث ؟ (إن الرمز - يدل في 
هذه الحالة على علاقة تمائل ؛ القوس من عندي س . ليفن)» أو هل لنا الحق لكي نقول أن ك ‏ ل لمجرد أن 
ب - ث ولأنه يتحقق في التأليفات ب ك وَل ؟؛ كل ما نحاول إقامته هنا هو منبج للتحليل» والمسألة الملائمة 
في هذه الحالة هي مدى قبوله استعهال هذا المنبج ومدى قدرته على ان يؤدي بنا الى نتائج صحيحة ومهمة». 
4 المقصود ب 21603800 استبدال صيخة مؤلفة من مركب ما بمركب آخرء بطريقة يظل معها المركب نحويا رغم 
الاستبدال وتنظل الصيغ الجديدة صرفية هي كذلك . 


6( يتعارضص جوهريا هذا الأجراء ع ذلك الذي استعملناه في 5 بغاية عزل البدائل . لقد استعملنا هناك 
سياقات معينة لأجل توليد البدائل في حين أننا نستعمل هناء كمقياس لأجل عزل المواقع » كون السياقات 
تسمح بتوليد بدائل جديدة. 

77 ينظ :0 قناوصقا «ع ناأعناكاك علأوأاوصاا! مأ مومعو أكمم 1 لمج ععمع: :ناعع00-0» 5أررول .5 وأأا 2ه 

.288 .م ,1957 


9) حاظروا عمملقوء اطنط بطتورع لاملا 8م19أل12 ,7 #أمصعايا :) عودناوصةا أه برمعط؟ 2 10 ومع لرموعامرط ,بها 


5عماعز 
,1 29 .مم ,1953 ,6ئ30متال8 (كء أأ5أناومأا ل لإوواممة طاحم 


0) على الرغم من أننا نتوفر من جهة على كل المعرفة الممكنة من النمط البنيوي بشأن لغة معينة» فإننا من جهة 
أخرى ما نزال نعاني من الجهل بها. إننا ما نزال مفتقرين إلى الاعتماد على ظواهر نخارج لغوية إذا كنا نرغب في 
تحديد المعاني . ونستطيع بالتأكيد ان نحدد أي شيء وننعته بانه معنى » ولكن هذه مسألة أخرى. 

211 الواضح ان مفهوم «الفكر الغفل» يشكو من الغموض» إلا ان هذا الغموض يعلق بمعنى ماء بكل مفهوم لا 
يصادق عليه النحو. ومع ذلك فان هذا المفهوم الملموس (كأ هو الأمر بالنسبة لمفهوم الاحالة) يشكل مفهوما 
مفيدا جدا في دراستنا هذه التي نستعمله فيها كأساس تقوم عليه تمائلات معينة تعجز الانحاء الموجودة عن 
الكشف عنها. ١‏ 

4 2) ينظر 4 .م .ااه .مه ,لاعاكدراعيزا! 


الازدواج 


4.. يتميز الشعر باستخدام التماثلات من النمط 201١‏ فالقصيدة تؤلف على 
الامتداد 0 عناصر تشكل. من وجهة نظر التماثل الطبيعي. أصنافا من 
التماثلات أو البدائل «إن الوظيفة الشعرية تسقط. كما يؤكد جاكبسون مبدأ التهاثل 
من محور الاختيار على محور التأليف»)©©. والأكثر من هذاء فإن استعمال هذه 
التاثلات» سواء اكانت من أصل صوي أم من أصل دلالي. ليس شيئا عارضاء 
وإنما هو. على العكس من ذلك. شىء مطرد على امتداد القصيدة. يكمن هذا 
الاستعمال المطرد لهذه الترائلات الطبيعية في انزال عناصر لغوية متاثلة في مواقع 
متاثلة هي أيضاء أو بعبارة معكوسة. فإن هذا يكمن في استخدام المواقع المتهائلة 
باعتبارها اطارا لعناصر متماثلة صوتيا أو دلاليا . يتطابق في هذه العملية لتكلان من 
النمط اومن النمط اا معتبرين هذه الأخيرة مركبة في الأولى . 


ينبغي مادام هذا النمط من التطابق يمثل واحدة من أهم بنيات الشعر 
تقديم بعض التوضيحات بهذا الصدد. يوجد دائ| في كل واقعة لغوية نقط تلاقي 
من هذا النمط أو ذاك, وذلك يعود إلى أن الدليل اللغوي يمثل مركز اللقاء بين 
علاقات يقيمها هذا الدليل مع دلائل اخرى منتمية الى سياقه وعلاقات متبادلة 
يقيمها مع دلائل أخرى حاضرة في نفس البدل الذي ينتمي إليه . هذا التلاقي ناتج 
عن الاشتغال المزدوج للدليل اللغوي( 20 . وهو بالضبط ما يفيز الدلائل من النمط 
ا حأي الدلائل التي تتحدد بحسب معيار الموقع . وم هذه الدلائل بوظيفة في 
علاقتها بالأطراف الأخرى داخل المركب. وبوظيفة في علاقتها المتبادلة بالأطراف 
الأخحرى ضمن البدل. وهكذا يدحل دليلان متماثلان من النمط افي وظائف 
متطابقة «من هذا القبيل . 
4 . إذا كان هذا هو رأيناء فإننا نستطيع تحليل الدلائل من النمط ١‏ بالاحالة 
على نفس الأنواع من الوظائف المذكورة سابقا والمتعلقة بالدلائل من النمط ١‏ . في 
هذه الحالة تربط الدلائل من النمط ااهي الأخرى علاقات داخل السياق 0 
البدل. . ومع ذلك فإن هذا الاجراء .0 يفيدنا نهائيا 1 ولأجل الكشف عن ذلك 
سنناقش » كلا على حدق الدلائل من النمط ١١‏ المتاثلة صوتيا والمتهاثلة دلاليا 1 
وانطلاقا من وجهة نظرنا سيتضح أن العلاقات التي تقيمها الدلائل الصوتية من 
النمط اامع المستوى المركبي تظل ثابتة» في حين تتغير العلاقات القائمة بين هذه 
الدلائل والمستوى البدلي تغيرا كبيراء بمعنى أنه لا يمكن توليد أي بدل مستقل قائم 
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على اساس التاثل الصوتي الا بصورة جزثية أو بمحض الصدفة. اننا نحصل على 
جرد بدائل من النمط احيث يكون التطابق الصوتي بين الأطراف حاصلا بشكل 
عرضي. إن البدائل من ن النمط الصوتي التي سنيتم بها بشكل خاص» تتحقق 
فقط. حين تأخذ بعين الاعتبار العلاقات أو الوظائف التي يقيمها الدليل مع 
التعتل: زاو الأكدام الصو القزيراي . ويرل مق ين تعد :"مقا 'الصيدفت 
الذي تكون في عداد اطرافه الصيغ الانجليزية التي تكون أواخرها موحدة صوتياء * 
أعامع) ,أعم رن ,اعم 511 الخ . وهذا الصنف لا يمكن عزله موقعيا . 


4 . وفيا يتعلق بالدلائل الأخرى من النمط !| أي تلك القائمة على أساس 
المدلول فإن الوضع يختلف نسبيا. يمكن في هذه الحالة وكا رأينا سابقا (3. 7) 
القول إنه اذا كان دليلان متماثلان دلاليا فينبغي ان يقيما نفس العلاقات مع 
المستويين» السياقي والبدلي . في هذه ا حالة وى) يؤكد باستمرار» فإن التماثل الموقعي 
والتهاثل الدلالي يصبحان نفس الثيء . هكذا ففيا يتعلق بالتاثل الدلالي لا يمكن 
ان نتكلم عن التلاقي بالمعنى الذي اعتدنا على استعمال اللفظة به إلى الآن. أي 
عن ذلك التلاقي الحاصل بين متغيرين مستقلين . ان الفارق الوحيد بين التاثلات 
الدلالية والتاثلات من النمط اهي . على العموم . أن الأوى تشكل اصنافا اشد 
حصرا من الأخيرة وتحصدد ليبس بعلاقتها بالسياق البنيوي وانا تحدد ف علاقتها 
بالسياقات المفردة لكل كلمة أو مورفيم 0079 . ومع ذلك وللأسباب المعروضة 
في 7.3. نفضل لأجل إقامة 0 الدلالي اللجوء إلى إطار مرجعي مختلف. 
ولأجل : توضيح هذا المشكل فلنتأمل أبيات قصيدة «ربي بن ازرا» لبرونينج الآنية . 


لءأط اانة - معن عط عنون كارا 
( وهوهط لماصو - لومم هط أطناهل كأعرط 


إن لفظتي 1 همع اللتين نريد اعتبارهما متاثلتين تظهران في موقعين 
متاثلين . ومع ذلك فإن و84 لا تنتميان إلى الصنف الفرعي الذي تظلهن أطراقة 
عموما د ا موقع . فهذا الموقع يمكن أن يحتله, في نحو اللغة العادية, علاط 
والفعل © وحسب . وبهذا فإن هذا النمط من النحو لا يقدم لنا أية حجة لأجل 
إثبات ان عا و 886 متاثلتان دلاليا في هذين البيتين. ومن زاوية أخرى فإننا إذا 
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عمدنا إلى زحزحة ذلك النحو بصورة تجعل !]أ و 1:64 مندرجتين في ذلك الصنف 
الفرعي ؛ 00 الفينا 1 مشكلة إمكانية توليد هذا النحو الحمل مشكوك فيها 


7 أعطنهة خ عط 5كما أو 7# 6 0030 730 115 11815 إِنْ السبيل الوحيد لأجل ضم 
بيي برونينج الى النحوى مع عدم إمكان توليد جمل من قبيل ما سلف. يكمن في 
وضع قاعدة تظهر فقط بموجبها لفظتا 5كا'ا و1861 في موقعين شبيهين بالموقعين اللذين 
يم اي 3 بنفس الكلمات التي تتبع بها فيها. 
رد الأندات الغميية الأخرى . ع ل ا الى ان اللجخو عاج عه 
مدنا بالعون لأجل تحديد التماثل الدلالي للصيغ الشعرية فإننا مضطرون إلى التهاس 
الاتفاق إلى عملية حيث يتم تركيب مكون دلالي مستقل في مكون موقعي مستقل . 


4.4 . ومع ذلك فإن الاتفاق وى| تم تعريفه. أي اعتباره تقاطع مكون صوق أو 
الال يمر ركعي ممتكل لا ركتبي أشمية كرَى الازيتهاواق) لآي دلبل لغري : 
هم إذن ليس الاتفاق في حد ذاته وان) العلاقة التي يمكن أن توجد بين اتفاق من 
هذا ١‏ انعط واتفاق آخر معطى . إن مقارنة الاتفاقين معا ودراسة العلاقة القائمة 
بينه| يمكننا من البنية التي يمتاز بها الشعر. هذه العلاقة تتحقق حين) تظهر صيغ 
متماثلة من حيث الطبيعة (أي متمائلة من جهة الصوت أو المدلول 0 
معا في؛ الآن نفسه) في مواقع متاثلة كذلك. وبعبارة أخرى حين) توجد موازنة 
الاتفاقين ل ا وي ب 6 
متاثلين. الحديث عن زوج من الاتفاق, إلا أنه نه يمكن أن نقول بوجود مزاوجة أي 
البنية الاساسية في الشعر. حين)| تكون الصيغ. التي نحن بصددهاء متاثلة من 


5.4 . بإمكان الموقع أن تكون متاثلة بأشكال مختلفة جدا . يوجد نمطان من المواقع 
المناثئلة المواقع التقابلة من جهة وللواقع ا 


أخرى . فقي تركيت اخ أن تحتل أ. باعتبارها تغير ج . موقعين متقابلين . 
هكذا ففي جملة عالية ولكن مهولة هذه البنايات . ف عالية ومهولة تتحققان في 
موقعين متقابلين . وبنفس الطريقة تحتل طويل وأسمر وأنيق مواقع متقابلة في طويل 
وأسمسر وأنيق هو الرجل. وكذلك الشأن بالنسبة ل قدّر وخاف في قدر وخاف 
الرجل . نفي هذه الأمئلة يوجد موقع حاضرا نظريا في التكرار الضمني للكلمة 
الرئيسية للمغير أو للمكمل . 

ل ل أن تكون متتاثلة وذلك حين 
تكون متوازنة في تركيبها. مثال ذلك التركيب أجأ 0 
إن جد رمعية هرانا تعثرين إلا ني مغران لكلمتين ترائين تلفنين. 
وواضح أن الأكلة والموسيقى تتحققان باعتبارهما كلمتين نواتين مغيرتين بنفس 
الطريقة في موقعين متاثلتين هذا النمط من العلاقة المزدوجة يتحقق بالتعريف 
دائماء في موقعين متوازنين متهائلين ومن قبيل الأمثلة على المواقع امتهاثلة في صيغ 
متوازنة إس .ف.ع .إس. ف . الفتيان وصلوا ولكن الحزن يدوم أو ف. ٠‏ سي . 
إس. ع . إس. ف. مي. إس. ناولني الصحيفة واشتر لي سيجارا. ويمكن 
الحصول على تركيبات متوازنة باعتبارها أطرافا في نمط تركيبي آخر. ففي مثال . 
يصفي الحساب ويغادر المطعم نتوفر على تركيب متوازن . ف.س.ع.ف. س. 
الذي يغير هو بدوره الضمير هو. (س) ف س.ع. .ف.س. مما يحول الجملة 
بها إلى تركيب من الممكن مقارنته بآخر. 

4. 6 . إن المواقع المتماثلة | توحي بذلك بعض أمثلتناء المتحققة في تراكيب متوازنة 
لا تتحصار بالضرورة في نفس العباة أو الجملة. ولنتأمل مع أخذ هذا بعين 


الاعتبار» الابيات الآتية الي تنتمي إلى قصيدة لوليام كارلوس وليام : 5ل156961180) 
١(‏ الإكا ْ 
إذا كانت إلهات الوحى وعقنام 158 1 
يخترن النعجة الضخيرة عن ومناملا هط 050056 
فأنت ستنال هنازععة] الهطاة ناملا 
حملا تربى في ا حضيرة صقا 0ع1 - الهأ 2 
كجزاء لك ةلاع الاولا 85 
ولكن إذا أ لاط 


قل : الحمل طمعقا عط بعأعىم برهط 


فأنت انالا 
سعد صل بالن جة بوص فها 101 عباع عط عوط اأوطك 
مكاقأة ناي 12م 560010 


إن يخترن وفضلن تتحققان ضمن هذا المقطع, في مركبين متوازنين 
اجات تمدحة وحعاذ + وتحتى ينال وصحوضل ل موقفين متراراين ع باد 
ونعجة, وني الأخير فإن كجزاء ومكافأة ثانية تتحققان في موقعين متوازنين مع حملا 
ونعجحة. إن المقطع بأتمه يكون سلسلة من الموازنات : ش. .دس .فس - 
س . ف. س . ظ. س. ‏ بل. اش . س . ف . سن ٠.‏ - اس . ف. من . ظ. س .إن 
المقطع يكشف بوضوح عن البنية التي أكدنا أهميتها القصوى في تحليلنا للشعر. فإذا 
قارنا الصيغ المتحققة في مواقع متائلة وجدناها جميعا متماثلة من حيث الدلالة. 
يختزن وفضلن ؛ النعجة والحمل ؛ ستتوصل وستنال ؛ الحزاء والمكافأة . وبعبارة 
أخرى فإن المقطع يبرز بوضوح مفهوم المزاوجة أي ا 
الصيغ الوائلة من ينبت الطيعة رق هله الحال متاثلة دلاليا) مواقع متاثلة أيضا 


إن البنية التي تحتل فيها الأزواج المتاثلة تماثلا طبيعيا مواقع متوازنة أقوى من 
تلك الي تحتل فيها الأزواج مواقع متقابلة وحسب . وبالاضافة إلى ذلك أننا نلقى 
تماثل الموقع يمكن أن يحتوي زوجا من التماثلات الطبيعية . بالاضافة إلى هذا فإن 
الغاية» في الحالات الكثيرة حيث يكون طرفا الزوج اللذان يحتلان موقعين متماثلين 
ضمن تركيب متوازن متاثلين تماثلا طبيعيا. هي ابراز التشابه الصوقي أو الدلالي 
الذي يمكن ان يوجد بين طرفي الزوج الذي يحتل الجزء ء الآخر من الموقعين المتهاثلين 
5 ذلك التركيب . ومهذا ففي الجملة معمام لام غ96 300 لاع امهم لام ااه لا يعمل 
التكرار المتحقق في كلمتي بلاعطامهه و ءعءوأم لأجل ابراز كون /2/ في الهه صامتة و 
/9/ في ص /غ96 مجهورة. وإنما يعمل لأجل ابراز كون /2/ و /و/ هما معا وقفيان 
غشائيان. وبطبيعة الحال فإن هذا التأثير الذي يمارسه الزوج 0©0م06 و 6مهأه لن 
يجدي في شيء لو الفينا مكان الهه و غ96 ضمن الجملة 1100 و 3::656 التي لا تتاثل 
مطلقا أصواته) الأولى. ٠‏ ومع ذلك فحيث يوجد أساس للتشابه ‏ وهذا التشابه 
يصعب ضبط درجة شدته ‏ فإن قوة الهيكل المحلل يأتي لابرازها” ؛ ٠‏ وينبغي ان 
يحدث نفس التأثير في المظهر الدلالي . مثال ذلكصبغ المنزل وبيض المرآب حيث لا 


هه 


ترز الإتتاديات الدلالية بين المنزل والمراب وان| ترز التشامات ما دام الزوج الآخر 
الحاضر في المركب صبغ وبيض متاثلين دلاليا. 
4 ان تمتد الموازنة على طول الجزء الأكير من القصيدة. أي أن التراكيب 
المتقابلة والمتوازنة التى تحتوي الصيغ المتاثلة تمائلا طبيعيا يمكن ان تكون بالغة 
الطول . سنحيل في الفصل 6 على موازنات رةه القصيدة بأتمها ونكتفى هنا 
بمجرد دراسة تلك التى تعلق بجرء من القصيدة . فلنتأمل. مشلا الأبيات الأربعة 
الأو 0 من قصيدة 8 : «50ط ,3198095 2065ول م1 ها أوامع» ش 
2 05 لأ0/ا 35 لأغاملنا أو أأنا؟ 35 اناك لثم 
علاط 0 6605 01 ,الام اذه ككاعق5 ومتطامم طءأطلانا 


,01/65 0201101 5]أ نهع1 001 اأأناو مأ نمم طعأطللا 
للها 5510م 0ص لم م؟ قط طكتمموين جح ذأمووط لدم 


قلب مفعم بالنبل ى) هو فارغ من الافتخار 

فهو لا يزعم إظهار شيء كم لا يحتاج إخفاء شيء 

وليس من الذنب ولا من الخوف يلزم الحذر 

وهو يظهر حرارة لا تنبع من أي عاطفة 

سنتوقف هنا عند بعض الموازنات لكي نصفها فالعبارتان: مفعم بالتبل 

وفارغ من الافتخار متماثلتان موقعيا باعتبارهما تصفان قلب. وقائلها الطبيعي 
يكمن في كون مفعم وفارغ طباقا [. .].٠‏ وعبارتا بالنبل ومن الافتخار وإن لم تكونا 
طباقا من حيث الطبيعة فإننا نعتبرهما كذلك هنا بسبب ظهورهما في موقعين متماثلين 
ضمن تركيب متوازن حيث توجد مواقع أخرى متاثلة تشكل موازنة ©. ولفظة 
لا. . . شيء 09أطاهه في البيت الثانِ هي مكمل ل يزعم اظهار شيء ويدعي اخفاء 
شىء. إن اظهار وإخفاء في هذه الموقعين تمثلان طياقا [. ..]. ونجد بنية البيت 
الغا هي نفسها بنية البيت الأول (أنظر الملاحظة 6) ونجد في البيتين الثالث 
والرابع قلب (التي تنوب عنها كلمة 8/6165 ). يلزم الحذر وهو يظهر حرارة وهما 
تركيبان متمائلان [. . . ] ويشغل الفعلان يلزم ويظهر نفس الموقع الإعرابي . كما أن 
الحذر والحرارة تمثلان طباقا. ويبدو واضحا بنفس الطريقة أن الحذر لا يعود إلى 
الذنب ولا إلى الخوف . وهاتان كلمتان تظهران في موقعين متقابلين» والشدة لا تعود 
إلى الشوق. وهكذا تتصدر الواجهة المتشابهات الدلالية من الكلمات الذنب 
والخوف والشوق» وذلك لتحقق هذه الكلمات الثلاث في مواقع متاثلة ضمن 
تركيب متوازن . 
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4. . معروف جدا هو تأكيد النقاد المستمر أن الشكل والمحتوى ينصهران في 
القصيدة (أنظر 1.1 .). نعتقدء إذا ا م 0 أننا 
واجدون انفسنا في موقف المتعرف على الواقعة البنيوية | لنمط التي تختفي وراء ذلك 
التأكيد . لانستطيع, ؛ في مجال النقد. الوقوف وحسب عند حدود التأكيد ان الشكل 
يأتي لتوصيل مدلول جملة ماء لأن هذا يتعلق باللغة عامة ولا يتعلق بالشعر على وجه 
الخصوص . ينبغي» من زاوية أخرى الكف عن التقدير المبالغ فيه لظاهرة 
الأصوات المحاكية التي يشار اليها في الكثير بغاية الاستدلال على انصهار الشكل 
والمحتوى والمحتزى في القصيدة, إذ الحقيقة هي أنها من القلة بمكان في الشعر لكى 
تتخذ أساسا لكل النظرية الشعرية. وفي الواقع لا ينبغي لنظرية شعرية» إذا كانت 
تريد ان تكسب صلاحية ماء ان تقف بالخصوص عند مجرد بعض الصيغ اللغوية, 
وانما ينبغي لها على العكس من ذلك ان تحيط بالوحدة التي تخص أجزاء كبرى من 
القصيدة وان تحيط في النهاية بوحدة القصيدة في صورتها الشاملة . ولا يمكن لبنيان 
مثل : 106 ومام ذا أو 10 5185 حيث تكون عناصرها الحاضرة في التركيب 
متماثلة دلاليا وصوتياء ان تقوم وحدها كأساس لنظرية قائمة على انصهار الشكل 
والمحتوى. ومبذا فلأجل تفسير كيفية إحداث الشعر لذلك ا المتميز للوحدة 
سيكون ضروريا اللجوء ء إلى مبد] بنيوي من نمط أعم . 

إن مفهوم الموازنة , وان لم يتمكن هو نفسه من تفسير كيفية إثارة الاحساس 
بأننا أمام بنية متحدة بشكل وثيق» فإنه قادر عن تفسير بنية تظهر وترد غالبا في 
الشعر. وتوحدء بصفتها ظاهرة لغوية خالصة. مساحات ممتدة الأطراف من اللغة 
الشعرية. إن الموازنة الشعرية تشتق قوتها .من العلاقات التي تقوم بين أطراف 
المحتوى تعتبر العناصر التي تكون الموازنة ممائلةٌ موقعيا في القصيدة . ومع ذلك فهي 
متاثلة ليس على صعيد نحو اللغة العادية ‏ فهذا النمو تتشكل فيه الاصناف 
بحسب معيار الماثلة الموقعية ‏ وانها على صعيد نحو أو نحو فرعي مختلف بكون 
الأصناف تتشكل هنا بحسب التتاثل الطبيعى أو التتاثل من النمط ١١‏ . هذا النحو 
ار لس لير ويشتغل في احضان نحو اللغة العادية أو بالتوازي معه. 

لأجل أن يفهم بأية صورة تحدث الموازنة أثرها الموحد. سندرس» بدءا 
وبشكل مفصل. العلاقاث القائمة بين اطراف الأصناف البدلية . لاتفرض هذه 
العلاقات. سواء أكانت من النمط اأم من النمط ١١‏ . نظاما محددا بين العناصر 
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'التزائطة يبنا الشكل ©)؛ اي ا 
ا ل ا أينا (انظر 
3 .) فان العلاقة التي تربط بين أطراف الأصناف المذكورة تقوم على اساس 
سياقاتها اللغوية. وبنفس الطريقة فان اصناف النمط اا وان كانت ت متتل اناد 
طبيعيا فإنها لا تنتمي بالضرورة إلى نفس اصناف النمط ا . ف الظَّنُ والدَّنْ مثلا 
لفظان متاثلان تقاثلا طبيعيا بالنظر إليهما من زاوية صوتية » وهما ينتميان إلى صنفين 
غتلفين ضمن النمط ١‏ . وبنفس الشكل فان استرق واختلس منظورا إليهما من 
زاوية دلالية متهاثلان اثلا طبيعيا . ومع ذلك ففي الموازنة الشعرية (حيث الأطراف 
من نفس صنف النمط اا تصّفف بشكل منتظم على المحور المركبي) تكون الصيغ 
اللغوية مترابطة في الآن نفسه. مع نمطي التمائل. ويبذا يمكن القول ان الصيغ 
التي تظهر في الموازنة الشعرية هي في الآن نفسه اطراف لبدلين مختلفين : احدهما 
بدل من النمط اوثانيهم| بدل من النمط ١‏ . 
ينبغي التنبيه على أن إمكانية الاختيار في هذه الحالة تقتصر على تلك الصيغ 
المترابطة صوتيا أو دلاليا والمنتمية ايضا إلى بدل النمط ١‏ الذي يتحدد على اساس ٠‏ 
الموقع الك اسه التي ب 1 ار 
م ية كلمة لمجرد ارتباطها ب واضبح عونا ودلا . وبذها فإن 
التراكيب في الشعر لا تعتبر مجرد أداة يمكن أن تك تثبت فيه أية صيغة لغوية مستجيبة 
لشروط النحو وتوصل رسالة معينة» وانما هو يتضمن سلسلة من الكلمات المترابطة 
برباط انناط عاض مت التائلات: الوصوفة سايق 
9.4 . لقد كتب سوسور وهو يقارن نمطي العلاقة اللذين يمكن ان يوجدا بين 
ل إن العلاقة التركيبية هي علاقة حضور ؟ فهي تقوم على 
أو أكثر من لفظين حاضرين معا ضمن المتوالية المتحققة. وعلى العكس من 
7 فإن العلاقة الترابطية (البدلية عندنا) توحد اطرافا غائبة ضمن متوالية تذكرية 
ممكنة9"'». ان العأ 00 الذي يحصل بفضل الموازنة هو التوحيد حضوريا 
أطرافا تكون مجتمعة بطريقة أخرى غيابيا . فالصيغ الموحدة بالطريقة الأولى ليست 
جرد أطراف من نفس بدل النمط ا وإنما هي أيضا أطراف من نفس بدل النمط 
١‏ . ححهذا النمط الأخير هو بالضبط ما يكتسي أهمية بالغة. إذ أن وجود أطراف 
من نفس بدل النمط اوالموحدة حضوريا ل هوشيء يمكن حصوله في أي فعل لغوي . 
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ينطلق سوسور في دراسة له للعلاقات البدلية» من كلمة أو جذر معينين وليس من 
السياق (انظر 3 . 2 . ). ومبذا فإن لكلمة 6056197601654 في نظر سورسور علاقة 
مع 05 و 9 | ومع 55 و 6004100 إلخ ٠»‏ ومع -مقطه 
1 و أمطع 26 الح . ومع 00604واء و 77606أكناز إلخ . اي أن سوسور يدرج 
ضمن نفس المجموعة أطرافا مشتقة من الكلمة الأساس أو موافقة لهاء ومن قبيل 
ذلك مع موهطمه أو 04 المنتمين إلى نفس البدل من النمط ا الذي ينتمي إليه 
1 وصيغا مثل 601155398:م30 و 90008800 المنتميتين الى نفس بدله 
الدلا لي من النمط ١|‏ ؛ وصيغا مثل 650604اه و 51900604ناز المنتسيتين إلى نفس البدل 
الصو تي 9760©11أ6056 » وأخيرا يدرج صيغا من قبيل /906أ©605 و 00015أ©056© 
:ذات نفس الحذر الذي ل 056190652604» واللتين ترتبطان دلاليا وصوتيا مع هذه 
2 الأخيرة. إن الصنف الترابطي أو البدل يجمع عند سوسور سلسلة من 7 

المرتبطة بالكلمة الأصل - في حالتنا 6056190671604 بطرق جد 
١ (1 539‏ 


م و الو ل ا 1 10 
ان يرتبط مها بطريقة أو بأخرى)2 ». ومع ذلك, فيا فا دام المهم بالنسبة الينا في هذه 
الحالة هو تلك الصيغ البدلية المتحققة في الموازنة ار بالعناية نمطين فقط 

من انماط الترابط الأربعة التي ضبطها سوسور : هذان النمطان يرتبطان بالكلمة 
ا أي 4 بعلاقة تمائل من النمط .١‏ وتبرز بينهم| صيغ مثل -مة 
868 و 901084100 المتّاثلتان صوتيا مع 14 و أرع ممع م3 المتهاثلتان 
صوتيا مع 1ع ممع موع كمه (13) . ونستخلص من كل ما تقدم ان القصيدة تستخدم 
نمطا من السَّئن محصورا جدا. ونتيجة لذلك فاننا خلال قراءتنا قصيدة ما نجد 
أنفسنا أمام مركبات تولد سلسلة من البدائل المحددة» تلك البدائل التي تعود هي 
بدورها لتوليد تلك المركبات» وهذا يقودنا من جديد إلى القصيدة. أي أن كل 
قصيدة تولد سننها الخاص وتكون رسالته الوحيدة هي القصيدة. 

إن ما تم عرضه في هذا الفصل يمكن ان يفيد في القاء بعض الأضواء على 
المشكل المطروق كثيرا والمتعلق بانصهار الشكل والمحتوى في الشعر. إن دراسة هذا 
الشكل. وكا رأينا سابقا (4 . 8)» على صعيد اللفظ المفرد لا تقدم حلا للمشكلة. 
إذ الشعر لا يقدم في هذا المستوى براهين كافية على وجود ذلك الانصهار. والأكثر . 
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من هذا أن نتائج هذه الدراسة, على الرغم من إمكان توفر حالة تقدم فيها القصيدة - 
في نفس هذا المستوى أمثلة على الانصهار المتكررء ستكون في الحقيقة محدودة جدأ 
وحينها ندرس .2 من الحانب الآخر الشكل والمحتوى على اساس أوسع فإن ما يمتد 
حتى النهاية هو تحليل الوحدة الصوتية أو الوحدة الدلالية للقصيدة. إن مثل هذه 
الدراسات تكشف بصعوبة عن مكمن هذا الانصهار. وفي كل الأحوال فلا ينبغي 
ان يفهم بالشكل فيها يتعلق بالشعر. مجرد الشكل الصوتي . نقصد بالشكل في هذه 
الدراسة البنية التركيبية. اننا نجد الكلمات المفردة» باعتبارها كيانات مختلفة في 
البنية المذكورة إلا أنها مرتبطة بها ارتباط وثيقا. تلك الكلمات التي يمكن أن توجد 
تمائلات من طبيعة صوتية أو دلالية . اننا نستطيع حين نتوفر على تلك التاثلات بين 
الكلمات وحين تحتل هذه الكلمات المتاثلة بهذا الشكل» أن نقول اننا بصدد الموازنة 
الشعرية» المزاوجة التي تأي لصهر شكل ومحتوى الشعر. سنحلل في الفصل الموالي 
اعتيرنا الشكل مقابلا ومماثلا للبنية التركيبية . 


هوامش 


1) لا يعني هذا ان الاستعبال المشار إليه يتحقق في الشعر وحسبء إذ الواقع أنه يوجد بكثرة في اللغة غبر الشعرية . 
ولا ندعى هنا عرض الشروط الضرورية أو الكافية للشعر». وانها سنقف عند جرد التأكيد ان استغلال هذا النمط 
من التهائلات يظهر في غالب الأحيان في تلك الأقوال أو النصوص التي نسميها قصائد شعرية. ويكاد يكون 
متعذرا رسم خط فاصل بدقة بين الشعر والنثر. وإنه لمن الممكن ان نتفق جميعا فيه| يتعلق بالحالات المتطرفة [أو 
القصوى] إلا ان هذا الحد سيكون غامضا جدا أو اعتباطيا أو هما معا ني الآن نفسه. في تلك الحالات التي 
يكون فيها الجنسان متقاربين. ينظر 1 

3006| مز عالاى مأ «عوونومة! عأأهمم أ0 لالناأ5 عط لضع كن 1 أوأنومنا» كاءأيةم عكاصهاك ل دياع 
.77 .م ,1960 بكارملا بولا بكامع565 .8 .11 .60 
2( 8 .مع وقناومةا مأعاباة مذ دوع امم لصح ععلأوأنومنا» ممؤمم كالول .8 


03 22 .مم ءأأه .مه ,لاعاعصماعزت 


4( ينظر لأجل دراسة هذه الأبيات من وجهة نظر مختلفة عن هذه المعروضة هنا : 
2 .م ,1958 ارملا بلط كع نالعناناة علأوأناوصا 10 ممتأعنال ممما ,ااتنا بح قلقطتطعهم 
5( سنعود في 2.5. لمعالحة هذه العملية . 
6) إن المكونين المباشرين للبيت هما : 0زم/ وج - طابوينا أن أأنة 5ج عوترظ أن لأ0/ 35 طثرمنلا أن أأئاة 25 - أناه50 م 
تنيسك 


(7 


(8 


"9 
000 
11 
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وهما يتحققان في تركيبين متقابلين باعتبارهما يغيران اله88 [قلب] . ويتألف المكون المباشر بالثانٍ بدوره من 
تركيبين متوازنين . ونجد في هذين التركيبين اله [مفعم] و 010 [فارغ] شأنهها 0 إبالنبل] و5006 04 [من 

الغرطسة] تتحققان في موقعين متماثلين . * : 
يمكن أن نيرر مسبقا استخدامنا في هذه الدراسة للتحويلات التي تقوم اساسا على مقارنة «شيء» يظهر في 
القصيدة «بشيء» كان بامكان الشاعر استخدامه إلا أنه لم يفعل ذلك ابدا لو اعتمدنا على الفكرة القائلة إن 
جملتين محولتين عن حملة أخرى تقوم بينهه| علاقة كاملة ودقيقة . ينظر: -/28811.26 .مم .1957 ,33 ,806 داومدا 
,ب« الاأعناأ5 مأ أ5وألاوصنا مأ م7246 رم أكمم؟ 20 068ع]الاع 00-00 » ,وترون .5 وذا 


تستعمل على وجه الخصوص التحويلات في الشعر كأداة لتلافي الحش وأو الابتذال. تنظر مناقشة هذه المسألة في 


5.5 


.41 .مم ,1949 ,215 رل6 “4 0606/6 ع أواناووذا هل 5إنا0© ,5055016 06 ع 
لم يكن سوسور الوحيد الذي أكد أنه لا يوجد داع لاقامة نظام خاص بين أطرفا بدل ما. ويمكن للتعرف على 
وجهة نظر مغايرة العودة إلى ر. جاكبسون. 
-5أناونأ! 0840م لمت لو لرمئواط 10 موتأباطتواممه ؟أ16 مد ك5عألبائة أدعأوهامملا1» .موؤطماول .8 


«ون 1 
.1921 8 ,1958 ,0510 ,5أ5أناوم !ا أه ددعرومه00 أ00 ممع ثم | طتطواع عط أه كوم الععمممط مز 


إننا حريصون على اسقاط الكلمات الجديدة أو الغربية . 
1 .ص .أأه .مه بعأناو5لا53 
11 173 .مم .أأه .من رعتناكون53 


4 .م .أأه .م0 رعاناككناة5 


213 لا يتخطى سوسور في تحليله للتاثلات الصوتية المستوى الصرفي ؛ ولا يدرس في هذه الحالة الملموسة التهاثل 


الصوتي على مستوى الفونيم أو مستوى متاولية من الفونييات كما فعلنا نحن هنا. 
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1.5آ. يمكن ان يقال بحق : إن التهاثل الصوتي أو الدلالي يتحقق في كل الشعر. 
ومع ذلك فلا تتحقق بالضرورة تلك التاثلات في مواقع متاثلة مثل تلك الموصوفة 
في 3. ففي اغلب القصائد وبال خصوص في القصائد الغنائية الأقصر لا تسنح 
امكانية تحقق مواقع متاثلة من النمط المركبي . وذلك يعود. في حالة إلى القصر 
البالغ للقصيدة ؛ ويعود في الحالة الأخرى الى كون القصيدة أطول وتتكون من 
عبارة اخبارية واحدة لا يكون فيها تكرار مركبي أو موازنة حيث ترد تمائلات صوتية 
ودلالية . ويهذا لا ينبغي الاستنتاج أن التماثئلات الطبيعية الموجودة في هذا النوع من 
القصائد. لا يخضع لأي نسق . ان النسق المذكور موجود وما بحصل هو أن 
الخطاطة الموقعية في هذه الحالة تختلف عن تلك الموصوفة في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب . والمتصفة بكونها طبيعية مركبية . هذه الخطاطة الجديدة لا تشتق من النسق 
المركبي للغة وإنما تشتق عكس ذلك من مجموع الأعراف التي تراعيها القصيدة 
باعتبارها شكلا أدبيا منتظما . 
5.. يحتمل أن يكون الوزن والقافية أهم عرفين في الشعر الانجليزي. وان 
هذين المقومين يدرجان ف القصيدة تمائلاات دورية. تعتمد هذه الدورية 5 حال 
الوزن على النبر الايقاعى أو الارتكاز ولاها . كما يحصل. على سبيل المثال. في 
البحر الايامبي . إن الأماكن التي يعود الى التحقق فيها بشكل متواتر هى اماكن 
متمائلة» وبنفس الطريقة تكون متماثلة أيضا ضمن البيت الشعري الأماكن المجردة 
من النبر. والكليات أو المقاطع التي تحتل هذه المواقع الوزنية تعتبر لهذا السبب 
متحققة في مواقع متاثلة بالنظر إليها لا من زاوية المحور المركبي للغة وانما من زاوية 
محور وزن القصيدة بوصفها شكلا أدبيا. وفي حال القافية فإن الدورية تتعلق بنهاية 
الأبيات. ويمكنها ان تتحقق في تأليفات مختلفة باختلاف نظام التقفية المستعمل في 
القصيدة . وهذا ففي نظام التقفية 260 26 تكون نهايات الأبيات متفقة القافية 
ومتماثلة أيضا وذلك حسب الترتيب الآتي: الأول مع الثالث والثاني مع الرابع . 
حينما تتحقق متوالية من الأشكال المتهاثلة صوتيا أو دلاليا في مواقع متاثلة كذلك 
بالنظر إليها من زاوية الوزن أو القافية» أي في مواقع متاثلة بالنظر إليها من زاوية 
الجنس. فإن البنية المحصلة تكون هي أيضا بالغة الأ*مية في وحدة القصيدة . 

إن الأشكال المتاثلة صوتيا والمتحققة في مواقع متراثلة بالنظر إلى الجنس» 
تقدم سلسلة من التقنيات الشعرية التي كانت تسمى في التراث القافية من جهة 
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والحناس 1638005 وا السجع © والترء صيع 68 من أجهة 
أخرى : وهكذا تشكل القافية ازدواجا حيث تحتل متوالية متاثلة صوتيا مواقع متاثلة 
بحسب نظام التقفية في القصيدة في حين ان الجناس والسجع والترصيع تمثل 
ازدواجات حيث تحتل متوالية من الأشكال المتاثلة صوتيا مواقع متهاثلة منظورا إليها 
من زاوية وزن القصيدة. يمكن ملاحظة النموذج الثاني من هذين الزوجين 5 
القصيدة الآتية لإميلٍ ديكنسون (هودأط6أ0 انمع حيث تدل النبرات الحادة على 
النبر العروضي : 
مما ج أطوألة مه طتوفممعط أطونفط! 156 
- رصفهعه العم[ لدأل عر 15 


مو:نة عط لهؤناع: أ5ثاز 5ع30! كظ 
د * عمتصمعضم عطأ 15165 :0 


إننا نتوفر في البداية على الازدواج الذي تفرضه القافية المشكلة بنهاية البيتين 

الشاني والرابع . في حين ينبغي ان نميز بوضوح في| يتعلق بدراسة الازدواجات 
المتحققة في المستوى الوزني للقصيدة : ْ 

1) تلك الازدواجات حيث تتطابق مع الارتكاز الأشكال المتاثلة صوتيا. 

2) والازدواجات حيث تتحقق الأشكال المتاثلة صوتيا في مواقع غير منبورة . 

3) والازدواجات حيث تتطابق إحدى الصيغتين المتماثلتين صوتيا مع الارتكاز 

واخر يحتل موقعا غير منبور. 

إن الاحتالين الأول والثاني. هماوحدهما ما يمثل موازنة» ى) سبق ان 
عرفناها. أما الاحتهال الثالث. فرغم أنه يساهم بدون شك. في تقوية التأثير 
الشعري حين| يدعم النمطين الآخرين من الموازنة فإنه لا يتحقق بشكل مطرد.: 
ويكتسى بالنتيجة أهمية أقل من الآخرين . إن الموازنة الأولى» أي تلك التي يتحقق 
فيها الارتكاز على الشكلين المتهاثلين تكتسى دلالة قوية, وذلك يعود إلى أن النبريأتي . 
لابرازها على باقي البيت. والأكثر من هذا أننا نعتب خدمة لغرضناء سمتين 
صوتيتين متماثلتين» متحققتين في موقعين وزنيين متاثلين حتى وإن كانت السمتاد 
متحققتين في البداية أو في باية مقاطعهما كان يتحقق أحدهما في البداية والآخر في 
نهاية المقاطع المذكورة2). هكذا ففي البيت الأول من القصيدة يشكل الصامتان 
بين الأسنانيين الماثلان في #اونهط! و 590644 والمنبوران معاء موازنة رغم أن الأول 
يتحقق في البداية والثاني في نهاية المقطع. ويمكن تأكيد نفس الشيء بصدد 


52 


الصامتين الجانبيين والظاهرين في 51914 و 810 . يمكن في حالة الصفيرين في 50 و 
غاوناة أن نقدم كمثال على نمط التأليف الثالث الآنف الذكر, ذلك الذي لا يتحقق 
بشكل مطرد. ففي البيت الثاني تكون. بنفس الطريقة» الصوائت الثلاث في 
لإأأع مهأ لمععه عراز ويكون الصائت في الزائد ا مجرد دعامة للآخرين. وفي 
البيت الثالث تتحقق موازنة جديدة للصوامت الحانبية في 3085 و 680/681 والموازنتان 
الأخريان بين الصفيرية والاحتكاكية المجهورة في 56ناز و 98]لا8 .....أ5لاز و ©0]نا5 . 
والموازنة الأخرى القائمة على المهموسة الحاضرة في :ناز و 698ا5 . والموازنة الأخرى 
القائمة هذه المرة على مقاطع غير منبورة هي تلك المتمثلة في المهموسة المجهورة ل 
8 و ظس095ة! تبرز في البيت الرابع الظاهرة الموصوفة في (4. 6.). أي إن كون 
صوتين يمثلان موقعين متماثلين (الأمر يتعلق هنا بالوزن) يأتي لكي يكشف عن 
التشامهان الصوتية التي 0 بينهه| وليس الاختلافات التي تفرق بينه| فشفوية وأنفية 
85 تشبه أسئانية وأنفية المزدوجة في 16أ0مهتهم باعتبارهما معا اسنانيتين 
مجهورتين . وهكذا فالمهم في بنية القصيدة هو ان نتوفر في 01515 و 400106 على أنفية 
مجهورة ؛ وأما كون إحدى هاتين المجهورتين شفوية مزدوجة في حين ان الأخريان 
اسنانيتان انفيتان فشيء لا أهمية له 9 يعود إلى هذه البنية . نواجه في هذا الحالة 
3 بالغ التعقيد. وذلك لكون أ نفية 01815 تشكل ازدواجا مع الاستائيدية من 
الأخير في ©0أممههم . وبمراعاة هذا فإن [ م ] في 6دأدمومم يمكنها هي 
00 أن تتألف مع [ 0 ] في 1515م . لنترك جانبا الآن كون [ م ] متحققا في موقع 
غير منبور. و[ 6 ] و51 ] تتشابهان بمن حيث هما صوتان شفويان. ومع ذلك 
في الوقت الذي كانت تتقاسم فيه [ 0 ] و[ 5 ] الأنفية والجهر فان[ م ] و[ 
] تتقاسهان الشفوية فقط . إن المشابهة أخف من أن يتمكن احتلال ا حرفين موقعين 
متماثلين على ابرازها. (انظر 4 . 6 . ) ويمكن بالاضافة إلى هذا إقامة بعد آخر 
ضمن الخطاطة العروضية فنتتحدث عن الازدواج القائ ثم على الشفوية الأنفية لكلمة 
8 في البيت الثاني ولكلمة 51515 في البيت الرابع . وف هذا البعد نجد المقطعين 
© و 1815 متحققين», وان كان ذلك في بيتين محتلفين» في موقعين متتاثلين 
عروضيا | ذيقع عليهم النبر الأول من بين الأربع نبرات الموجودة في كل بيت . 


5 . نجد من جيث المبدأ المواقع المتاثلة باعتبار الجنس يمكن ان تحتلها صيغ 
متاثلة دلاليا فينتج بذلك ازدواج ما. إننا نتوفر. بدون شك» على امثلة توضح هذه 
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الامكانية, إلا ان المزاوجة من هذا النمط لا تكتسبى نفس الأهمية التي نجدها في 
الازدواجات القائمة على تماثل من النمط الصوتي . هذا الأمر لا ينبغي ان يفاجئنا. 
فالأداتان الشعريتان : القافية والجناس الخ . تتطلبان كشرط ضر وري تمائلا صوتيا 
وحسب ؛ ففي كل هذه الحالات يكون التاثل الدلالي زائد . ومن جهة أخرى فانهما 
إذا احتلا موقعين متاثلين فلن نكون بصدد أدوات شعرية من قبيل نمط القافية أو 
الجناس وإنما سنجد أنفسنا امام شعر مكتوب في ضوء مواضعات مختلفة. وفي 
الحقيقة فإنه يبدو أن هناك علاقة جد وثيقة بين الازواج الدلالية والمحور المركبي 
والازواج الصوتية والمحور الاصطلاحي . 


5 . مامن شك أن الكلمات التِى تتشكل منها القافية هي في العادة» متماثلة 

دلاليا إلا أن هذا الضرب من التهاثل غير معهود بنفس الكثرة من الأدوات الشعرية 

الاصطلاحية الأخرى. فالجناس والسجع. على سبيل المثال. يتعلقان» بسبب 

تأليفهها بين كلمات ومقاطع منتمية إلى نفس المركب» بصيغ متائلة دلالياء فهذه 

تتحقق عادة في مركبات متوازنة أو متلاحقة . وفي قصيدة أخرى لإميلٍ ديكنسن نقع 
على أمثلة كلمات قواف متماثلة دلاليا (طبقات) : 

6 3 كأوة ارما ذلك م 

- ,لواعطعط لإاأع ع معممما 

انعا معط )أ أمم عبول بإم0ها 156 

نع ااعمذاأل عط ]أ عهع1 :0 

طعهم ععط ممملاعط 5نعهم أن8 

- رمع أمعل لصخ ر5ع 7اذأنةا لق ' 


أصويا 2 اناصصة نلاع المع 1 651 1 
530151165 906(ل5أ 1584 


والحقيقة أن الحالات التى تكون فيها الكلمات المكونة للقافية متماثلة دلاليا 
نكون امام عملية تقوية الازدواجات,» إذ إن الكليات الي تحتل مواقع متاثلة من 
حيث الجنس هى أيضا متاثلة صوتيا ودلاليا في الآن نفسه© . 
ويجد مثالا نادرا على ورود الصيغ المتمائلة دلاليا ف ال مخطاطة الاصطلاحية 
للقصيدة, الخطاطة الوزنية» في البيتين التاليين المنتميين إلى قصيدة 11018 مهل( ١‏ 
حيث يحاكي سوينبورد نط و5 أسلوبه الخاص بطريقة ساخخرة© , 
ومةللة: تفط عونة؟ أن كدععصان؟ أه عدعمان؟ ومتطدتاصة؟ عط طاأب معاوناط 
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ممأأقع ع6 عطثة: أه ععصوألة طكأبنا 
1 لأولاهئط1 مهةان أه أدع ذا أمقطو عط 35 أمداخ 6 
7149# 36851 00 6515او معطابنا ورمأصيدؤاو عط آه طنهؤان 


ففي البيت الأول نجد كلمت 560ؤداا و 89/66 المكونتين للازدواج» رغم 
وقوع: النبر الذي يناسب التفعيلة الانابستية [هي تفعيله تتكون من ثلاثة مقاطع 
الأول والثاني قصيران والئالث طويل] على المقطعين الذين يحققان الجناس متاثلتين 
دلاليا. ويمكن ان يقال نفس الشىء عن 8:0155109) و 0655ادة فهما أيضا متاثلتان 
دلاليا لكونها طباقا© . وفي نفس البيت الثاين تشكل الكلمات 80004و و 98511656 
و 950515 39351 شأنها شأن 85 و 91820 و 10050و و 03:0109او مراكمة مفرطة 
للمزاوجة بحيث ينتج عنها في اللحظة الأخيرة أثر الابتذال9©. 
5-0 إنناء ونحن نصل إلى هذه المرحلة في التحليل. نرى ضر ورة تقديم بعض 
الملاحظات بصدد تواتر وقوة الازدواجات المتحققة في الشعر وبصدد درجة التواتر 
والقوة الأكثر مناسبة. على الرغم من أننا شددنا على امتدد هذه الدراسة على أهمية 
الانماط المختلفة للازدواج وعلى الاثر الموحد الذي يفرضه هذا على الشعر, فإنه من 
الخطإ الاستنباط من ذلك كله أنه بمقدار ارتفاع عدد الازدواجات المتحققة في 
القصيدة بمقدار ارتفاع حظ هذه من الحودة . إن مهمة الشاعر تكمن بالاضافة إلى . 
اشياء أخرى. في القدرة على فرض الوحدة اعتمادا على عوامل متعددة عوامل ليس 
من الضروري وصفها هنا. إلا ان كون هذه الوحدة أساسية لا يعني ضرورة تحقيقها 
على حساب التعقيد. ينبغي للقصيدة ان توحد التعقيد لا ان تلغيه. فحين! تكون 
القصيدة كاملة التناغم فانها تكون ‏ ويمكن القول بسبب هذا التناغم ‏ كاملة 
الابتذال. وهذا ما يحصل في اغاني الأطفال وفي التراتيل والشعارات من كل نوع . 
حيث تستعمل إلى حد الافراط كل الأدوات الشعرية مثل القافية والايقاع والوزن 
والتركيب والأداء اللفظي الخ . ففي هذا النمط من الشعر يلتزم الايقاع والقافية 
والتركيب الخ دورات متوازنة بشكل مفرط محققة في الغالب ذلك الشعور بالابتذال 
وهذا الأمر يرغمنا على طرح مسألة مناسبة تواتر وقوة الازدواجات في القصيدة. 
والمحتمل هو استحالة تقديم جواب حاسم على هذه المسألة» في حين أننا نستطيع 
أن نؤكد أننا قد توصلناء على امتداد هذا التحليل. إلى مواجهة الازدواجات بدرجة 
من التواتر والقوة اللتين يمكن اعتبارهما مفرطتين. لقد سبق ان أكدنا في (5 . 2) ان 
القافية شأنها شأن سلسلة من الأدوات الشعرية مثل الجناس والسجع والترصيع 
تمثل بالتحديد ازدواجات حيث أن صيغا متماثلة صوتيا تتحقق بالتحديد في مواقع 
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' متتاثلة بالنظر إلى الجنس . لقد أكدنا بعد ذلك ان مثل هذه الصيغ يمكن ان تكون 
في الآن نفسه متماثلة دلاليا(». في هذا المستوى تصبح مسألة الابتذال حرجة حقا . 
إن أثر الابتذال الذي يمكن ان ينتج القوة المفرطة لل زدواج اج بخضع 3 ذلك للعمل 
المصاحب والمتفاعل لكل العراما: الفعالة في القصيدة . وهكذا فقد أشار ويمزات 
إلى أن الايقاعات المتاثلة التي تقوم قوافيها على نفس اللواحق» وهي مع ذلك 
متاثلة دلاليا وصوتياء يمكتما أن تنقذ من النثرية إذا لم تكن حركة التركيب سائرة 
بالتوازن مع حركة القافية”». ويستشهد ويمزان بأبيات تشوسر لآية حيث نجد 
القوافي كوت 8 تتلافى النثرية بسبب احتلال الكلمات التي تنتهي بذلك 
اللاحق مواقع تركيبية ختلفة . 
معط 5162065 56 غ21 أكعاع صا 1521 ,500030 
,7655 لازهلا 00 انامضوط 18ل ]0 ,9366 01 
هع 35 أنانل مخ | لمعنه طعتطين أ علرع' طش ما 


- بع7655 60ل أأ/نا 13216 أا50 مااع و20 
عه .0606556 الاك 5نا اانا 1 ذه عكامة18 ,500930 راعلا 


ويبين ويمزات أيضا ان تكرار ذه نفس المورفيم يمكن أن يتجنب النثرية اذا كان 
الوزن ع0 
.ل لاع أمم6 1لا ,160 ]أممانا رمع 1أمو8 نا 
ويحدث نفس الشبىء ف المقطوعة الآتية لإميلٍ ديكنسون : 
,اطلام 01 1651 2 ذأ عمر 11 
.لا167©0 3 701 أنا8 
100 2016م ]أ رع/ا0ىم ]أ لاعناة 11 
عادخل 4 غ/ة نإ . /إل772120 170 25لا 111616 
ففي هذه الحالة لا يخلف التكثيف الأقوى للتمائلات في نهاية البيتين الثاني 
والرابع » بحيث ان الكلمتين 2060م و لا30ل59 متتاثلتان صوتيا ودلالياء وفي نفس 
الآن ع قافية متحققة في موقعين متاثلين من حيث لجنس » أثرا للابتذال 
وذلك لكون الكلمتين تتحققان في موقعين تركيبيين مختلفين 0 
أثر الابتذال كون وزن البيتين الفرديين محتلفا عن ذلك المستعمل في 
المزدوجي : 
5. . لقد أشرنا في الاقسام السابقة إلى مسألة ما هو تواتر وقوة الازدواجات 
المطلوبة في الشعرء وقد انتهينا إلى التلميح بان بعض تأليفات هذه الازدواجات 
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يمكن ان تشكل تكثيفا مفرطا. ويمكن تلخيص نتائج تحليلاتنا للمسألة بالطريقة . 
الآتية : بان المزاوجة» باعتبارها أداة شعرية مطلوبة في الشعر لكونها بانية لوحدة 
القصيدة» تقتضي كشرط ضروري وكاف تحقق صيغ متماثلة صوتيا أو دلاليا في 
مواقع متاثلة أيضاء سواء كانت هذه المواقع محددة من وجهة نظر دلالية أو 
اصطلاحية . ان تحقق صيغ متتاثلة في نفس الآن صوتيا ودلاليا في هذا النمط من 
المواقع يشكل الشرط الكافي لا الضروري للازدواج. وبنفس الطريقة فان تحقق 
صيغ متماثلة صوتيا أو دلاليا في مواقع هي متتاثلة في نفس الآن تركيبيا واصطلاحيا 
يشكل الشرط الكافي لا الضروري للشعر. وتتعلق جودة ورداءة هاتين البنيتين 
الأخيرتين المكثفتين بهذا الشكل بالفعل المصاحب والتفاعل لباقي العوامل الفاعلة 
في القصيدة. 1 


مه 
هوامش 

1) إن مسألة الدور الذي تلعبه في العروض الانجليزي عوامل مثل النبر والكم وعدد المقاطع والزمن الخ. . هي 
مسألة مطروحة للمناقشة. ولسنا عازمين على الخوض في شعابها في هذه الدراسة. لقد اخترنا من بين هذه 
العوامل النبر بوصفة الظاهرة الأكثر دلالة (وبالملموس إنه النبر الدوري والمتعاقب على فواصل مقطعية متناظرة) 
وينسجم هذا مع الموقف الذي اتخذه و. ك . ويمزات 6.1//1588.//اومونرو بيردسليٍ (868:09!9 .0 1/4010 في 
مقالتهما : 1959 لم موعدم 0 ممأأوأعمككم عوقداولقا 700600 156 01 05مأأهء اانا +6166 أ0 أمع 000 116 
.8 - 585 .م ينبغي أن يعلم ان لمصطلح «نبره مدلول ني العروض يختلف عن المعنى الذي يكون له في التحليل 
ما فوق الفونيمي 62م مينة (ولمذا السبب نستعمل في هذا الفصل على وجه المخصوص مصطلح 
«الارتكازه وناكه! . إن النبر في محال العروض بتناوب مع غيابه . في حين انه في الدراسة ما فوق الفونيمية ‏ الذي 
يشكل دراسة من نمط لساني ‏ توجد اربع درجات من النبر المتعاقب أو ثلاث درجات من النبر حيث تتعاقب 
النبرات فيم| بينها أو مع غياب النبر وذلك يمخضع للزاوية التي ننظر منها . وف رأينا أن انساق الزحافات العروضية 
التي تشمل أكثر من المصطلحين «النبر» ودغياب النبر» ‏ وتستقطب مصطلحات جديدة مثل «النير الأصغر» أو 
«نصفا النير» ‏ يعيق التمييز بين نسق وزن القصيدة ونسق ما فوق الفونيمي للغة المستعملة في القصيدة . وكون 
الارتكاز يقع على مقطع ذي نبر ثانوي أو حتى ثالثي , لا ينبغي ان يقودنا إلى النتيجة الزائفة التي تقول إننا نكون 
أمام نمط جديد من النبر العروضي » ويبذا نخلط النسقين في واحد ونعيق بذلك فهم العلاقة التي يمكن أن 
تقوم بين النسقين. ومن جهة أخرى ينبغي أن نعلم ان النبر في المستوى ما فوق الفونيمي يصاحب المورفيمات 
في حين انه يصاحب. في مجال العروض. المقاطع . 

2( نستطيع اعتهاد هذا الاجراء بهذه الطريقة لأن الخطاطة التي نعتمد عليها في مثل هذا النمط من التحليل» لأجل 
إقامة المواقع ليست لغوية؛ انها في هذه الحالة مقامة في علاقتها بالمقاطع . إن هذا الأمر اصطلاحي ويهذا سيتم 
تحديد المواقع في علاقتها ب الاتكاز. ان الارتكاز يتحكم في رأينا في المقطع وني الكلمة باتمها. 

3) تمكن دراسة توزيع العناصر في القصيدة من وجهات للنظر متعددة» وذلك بحسئب رغبتنا في اقامة واحدة أو أكثر 
من التأليفات الدالة في بنية القصيدة وعلى سبيل المثال يمكن ان نقيم كشرط ضروري لأجل اعتبار تأليف ما 
دالا من وجهة نظر بنيوية ‏ أي لأجل اعتبار تأليف ما ازدواجات ‏ تكون الأصوات المدروسة هنا واقعة بالضرورة 
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ضمن الأبيات المقابلة في نفس الموقع العروضي في علاقته بالقافية, على غرار ما يقع في 0049 و 5:5 . وهذا 
النمط من اللازمة يكون اختزاليا الى أقصى حد. 


4) حين| تكون المواقع متماثلة من جهة الجنس فإنها تكون متهائلة مركبياء وبذلك تحصل تقوية للازدواج. 
5) إن للباروديا امتيازا هو أنها تيسر علينا بواسطة الاستدلال حكم المؤلف على القيم . 


6) ان تمائل الموقع يتحدد في المستوى العروضي ب «الارتكاز» (تنظر الملاحظة 2) وعلى سبيل المثال فان كون ,1906 
دنا أووه:طونمه) و 65ماانة تتوفر بالتتابع على مقطع واحد ومقطعين وثلاثة مقاطع ومقطعين شيء لا أهمية 
له . إن الارتكاز يقع على كل واحدة من هذه الكلمات الأربع (ويمكن ان نحصر هذا التأكيد فنقول إن الارتكاز 
يقع على جذر كل واحدة من هذه الكلمات) وهذا يعني ان كل هذه الكلمات تقع في مواقع عروضية متاثلة . 
ومن هنا تصبح مهمة مسألة التهائل الدلالي. 


7 تتوفر دراسة مهمة لشعر سوينبورنٌ 588100158 وفيها تحلل بعض المبادىء البنيوية الشبيهة بطريقة ما بالمبادىء 
المدروسة هنا. ينظر: -00! ,1957 - 1934 65أأوأناوماا مأكنعم22 مأ «ومتصهعم 01 1/10065» ,طاضاط .8ه 1١‏ 
7 ,0:65 

تنظر بالخصوص الصفحات 203 196 . وقد نشر المقال لأول مرة في 1951 56001865 3870 552/5 


8) يؤكد جاكبسون مستشهدا ومدعما بجيرار ما نلي هونكانس إن التهائل الصوتي يقترن بطريقة ما بالتمئاثل الدلالي» 
في حين ان التماثل الصوتي يطرح مشكلة وجود أم عدم وجود التمائل الدلالي. ينظر: 
8 .مم ,1960 ,كالول بنعلا ,كإ0 5656 مر .11 .60 ,عو وناوصها مأ عال6ك رأ «كه11عم0م 300 قن 1م5أناوقنا» 
2« 
وبدمبي أن ما يبمنا الآن خدمة لأغراضنا هو تلك الحالات حيث يتوفر ذلك التهاثل . 
9 -معا أه بطتومع امنا ,ضرمأ لقطععا عط دأ «م695؟ 10 عمالاط؟ أ0 ج0أأدا6: ع00» ,.ل ,تددم اناا ٠>.‏ . الا 


لإكا0لا 
.6 -8.153 .1954 رقوةرط 


10 156 .م0 .1أ© .م0 ,ادك للا 


١ 11‏ .5 .م .أت .مه بألهكم للا 


الشعر الانجليزي . وذلك لان الظواهر المدروسة في هذا الفصل لصيقة مبذه اللغة. واثبات الترحجمة العربية 
مكان هذه النصوص عمل مضلل بقدر ما هو معرقل للفهم . 
#« التفكير تحت خحمار رهيف 
مثلها تكشف زخارف الرغوة الامواج 
وتكشف الغيوم جبال الأبنين 


#* غبطة ما ترين وجها 
لا تتجرأ السيدة على رفع الخمار 
خشية ازالته. 
إلا أنها تمعن في النظر عبر الحلية 
وتشتهي وتأبى 
ان تلغي النظرة رغبة 
تستجيب فا الصورة. 


#*» اخحجل بسبب الحمى البالغة والجشعة المحمرة 
مع شعاع استراحة ازدهار مبكر 
شاحب مثل زرقة لمعان يضيء في ظلام الليل 
حينما تتيه الأطياف المفزعة 


#*ه»» أنت يا سكوكان. الذي يركع امام منبع 
الخفران والشرف الرفعة 
وفي نباية ذلك أظل مبلدا وغافلا 
وتة في عزلة الادغال 
ولكن فكر ياسكوكان في طيبوبة توليو. 


**ه:**» إن الزمن اختيار للشرور 
وليس ملاذا 
واذا حصل ذلك فانه سيبين 
أنه لم يُوجد أبدا مرض . 


6.. سنعالج في هذا الفصل سوناتة لشكسبير وسنناقش الأدوار التي يلعبها نمطا 
الازدواج في هذه القصيدة. وقد سبقت الاشارة إلى أن هذين النمطين من 

الازدواج . أي الازدواج المركبي الذي درسناه في الفصل4, والازدواج الاصطلاحي 

الذي درسناه في الفصل 5 - مهمان بالنسبة للوحدة الشعرية . إن هدفنا الأسابى هو 
مناقشة هاتين البنيتين. ولن نناقش بعض الملامح الأخرى ‏ كالمعنى والاستعارة 
والصورة إلخ و ا اير أيضا في الأثر 
الذي تبعثه القصيدة إلا أننا لا نذكرها نهائيا أو أننا نذكرها ى) هو الأمر بالنسبة 

للمعنى . وذلك ف حدود ضرورة إجراء التحليل الذي مهمنا هنا فقط. ولا يعني 

هذا الاجراء أن الأشكال الشعرية التي تم استبعادها غير مهمة بالنسبة للأثر 
الشعري العام . إن مثل هذه الأشكال لا مدخ في دا ة اهت|منا هنا. ما همنا هنا 

هو تقديم مبدإ! الا لسو اح الم و 0 

المصفوفات اي المصفوفة المركبية ومصفوفة الاصطلاح الشعري أي مصفوفة الوزن 

والايقاع والقافية. وقد تكون التماثلاث الطبيعية ‏ الصوتية والدلالية ‏ التي عالجتها ' 
سابقا أهم التاثلات التي تمكن مناقشتها على ذلك المستوى . إن مبدأ الازدواج هو 
في الواقع مبدأ عام يمكن تعديله لكي يشمل خصائص غير تلك التي عالجناها في 
هذه الدراسة. يمكن مثلا ان نعتير المستوى ما-فوق القطعى (256076048مناه 
كمصفوفة ونحدد الازدواجات الاضافية حيث تقع الاشكال المتهاثلة تمائلا طبيعيا 
في مواضع قطعية متماثلة أيضا. أي إنها تكون مصحوبة بنفس النبرات و/ أو 
التنغييات أو تقع في مواضع متشابهة من حيث الروابط الختامية . ويمكن من جهة 
أخرى تعنريف التاثلات الاستعارية مثلا (المختلفة عن التماثلات الدلالية)» 

بالكشف انطلاقا منها عن ا م صيغ متماثلة من جهة الاستعارة. 

في مواضع متهائلة من حيث المركب أو الجنس . ولقد تركنا جانبا هذه المسائل لكي 

نعالجها في التحليل اللاحق. وما يهمنا بالاساس هنا هو نمطا الازدواج اللذان 
حددناهما في الفصل + وني الفصل 5 . ليس هذا التحليل إذن محاولة لتأويل شامل 
بل إنه محاولة للكشف عن دور الازدواجات في الانتظام الشامل للقصيدة . 

سوناتة رقم 30 لشكسبير (انظر الاصل «بالانجليزية») 


17001 ألعأأة أععللاة 01 58551005 هط1 10 معطلالا 1 
,25م 905أط1 01 800676:26566: مصنا 510170701 | 2 


يعن 


بخطويمة ١‏ ومتطة ع لإمقم أه كاعدا عط طوأة ١‏ 3 
46لا 5 "مأ مجع لاجم أتديةا اناعم 1/065 010 طأأين لمك 4 
,/101ة 10 لعكناتانا ,قلاع ضرق (الزا0ك | تلوت 1160 5 
وام كو 5 'طاتوع0 مأ لاط 116005 5ناماععة/م :0 6 
8/0 معاعع صق عم ززة وده| و'ع/ا0! 5(١‏ 3:6 مع8/6 800 7 
#إنا»لك لع طواصة/ 3 /إ3 م أ0 6275 م6 عط 0030 لثق ١:‏ 8 
106000 01161/37665 36 0161/6 | هه 160 9 

جع'ن أأة1 عملا 10 عمنزا مم12 لإاأباجعط لمكم 10 

,02/1 101666703060 01 اانامء360 590 156 11 

.08 لوم 05ج ]أ 38 لإوم-نمزود | لاعاطل/كا 12 

لصوم عمعل ,ععطة مه كأصلطة ١‏ عاتطيه عط أ أن8 13 

.600 5/لا50710 لضق 6515:60: ع:3 105585 اله 14 


1[ عندما_في دورات الفكر الصامت والعذب - 
2 استحضر ذكرى اشياء ماضية 
أتحسر على افتقاد عدة اشياء كنت أبحث عنها 
وبأسى قديم اشكو من جديد ضياع وقت نفيس 
اذاك استطيع ان اغرق عينا لم تتعود على الدموع 
لأن أصدقاء اعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانهائي 
وأبكى من جديد أسى الحب الفاني منذ زمن بعيد 
واسف لخسارة عديد من المشاهد الضائعة 

9 اذاك أستطيع أن أحزن على الأحزان الماضية 

10 ومن أسى لأسى ‏ أعدد بكابة 
١‏ 1 الحساب ا حزين 

2 حسابا أؤديه من جديد وكأني لم أؤده من قبل 

3 ولكن اذا فكرت فيك الآن صديقي العزيز 

4 إذاك يستعاد كل ما ضاع وتنتهي الأحزان . 


2.6 . إن السونانة بأكملها تتكون بنيويا من جملتين شرطيتين وتتكون كل واحدة 
منبها من استهلال وخائمة. ويمكن تسميتها بالتتابع الشرط وجواب الشرط . 
ويكون البيتان 1 و2 الشرط الأول. ويكون البيتان 3 و4 الممتدان من البيت 5 إلى 
البيت 12 الخاتمة الأولى. ويكون البيت 13 الشرط الثاني. ويكون البيت 14 
الخاتمة الثانية. إننا نتوفر هذا على وصف ضمني للازدواجات . ولو أكدنا أن 


ننا كمه طا 66 ابه م0 
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القصيدة تتكون من جملتين من نمط :- إذا ‏ إذاك فإن ذلك يعنى بالتقريب وصفا 
واضحا للازدواجات . لا تسمح الازدواجات دوما بمثل هذا التخصيص وذلك 
حيث لا تكون للصيغ المتماثلة دلاليا وظائف نحوية محددة كى| هو الأمر بالنسبة 
لصيغة إذا ‏ اذاك الا تلن قل لا الى ترج الفتى وظلت الفتاة في المنزل 
ا . وليس تافها التأكيد, بصدد الحالة التي نهتم بها الآن 
أن الجمل المشار إليها تجسد متوالية من الازدواجات المتوازية المستخدمة لتوحيد 
القصيدة . ويمكن وصف الازدواجات كما يلي : 

إن عندما في البيت 1 وإذا في البيت 13 متاثلتان دلاليا وتقعان في موضعين 
مركبيين متتاثلين . وإن اذاك, ف صيغتها الصفر في بداية البيت ع واذاك الى 
تظهر أيضا في الصيغة الصفر في بداية البيت 14 متمإثلتان دلاليا وموضعيال". . 


وفي الجمل التي تتصدرها صيغة إذا واذاك عدد من الازدواجات. ومههما.كان 
الأمر فإنه يجب أن ندخل تعديلا على الجمل التي تقع فيها هذه الازدواجات قبل أن 
نصفها. 
عندما ‏ في دورات الفكر الصامت والعذب - 
امم اشياء فاضية 
اذاك أتحسر على افتقاد عدة اشياء كنت أبحث عنها 
وبأسى قديم أشكو من جديد ا وقت نفيس 
3 ولكن إذا فكرت فيك الآن صديقى العزيز 
4 إذاك يستعاد كل ما ضاع وتنتهي الأحزان . 
يمكن تمثيل البنى العميقة للأبيات المذكورة بالطريقة الآتية : 
عندما - في م . !.1(دورات)-م. إ.2 (الفكر الصامت والعذب)-م.1. 3 
(أ: حرف الفاعلية) ‏ م .ف 0 |. 4 (ذكرى أشياء ماضية) إذاك ‏ 
0 .!.5(أ ل -م.ف اراكين - م.!. 6 - (إفتقاد عدة اشياء 
كنت أبحث عنبها) . 
عطف (ب) - م.!. 7 (أسى قديم) ‏ م.1. 8 (أ : حرف الفاعلية) ‏ م. ف. 3 
ركوس جديا | 9. صا رفت فينو 


ارم ينا كا 


عطف ‏ إذا الآن ‏ م.10.!1 (ت : ضمير الفاعلية) ‏ م . ف. 4 (فكرت). في - 
م0 (صديقي العزيز). 
إذاك ‏ م.1. 12 (ت: حرف الفاعلية) م . ف. 5 (يستعاد) ‏ م .13.1 (كل ما 
ضاع) - عطف م. !. 14 (أنت) م . ف. 6 (تنتهي) م.1. 15 (الأحزان) . 
ومبذا فإن الازدواجات التي تظهر في هذه التركيبات والتي تقوم كلها على تمائل 
طبيعي من النمط الدلالي (المترادفات والطباقات) هي م3.12 مم م.|.10. 
م. 1.1 -3 م.ف.4.م.].4 ده م.].11. في الجملتين الشرطيتين ؛ م.!. 5 
مد م.12.1 ٠م.ف.2‏ مدا م.ف.5 2 م601 به .1 في الجملتين 
الاساسيتين ؛ .]8 مهم م.[.14. م.ف.3 نم م.ف. 06 م.9.1 به 
م.+. التي تعقب العطف . 


3.6 . لا ينبغى الاعتراض على التحليل السابق باعتباره يعتمد على تعديلات 
للقصيدة وليس على القصيدة نفسها. إننا نستحضر عددا من العناصر عند قراءة 
قصيدة ما ومن هذه العناصر معرفة ذلك الحزء من سنن اللغة المشترك بين الشاعر 
والقارىء . إن عددا كبيرا من العلاقات التى نجدها في قصيدة ما هي علاقات قائمة 
بين عناصر لغوية توجد فعلا في النص . ورغم ذلك فان العديد من هذه العلاقات 
تقوم بين عناصر تكون في النص وأخرى تكون في السنن اللغوي المشترك . ولذلك 
فمن المنطقي أن نقدم في تحليل قصيدة ما كل ما نعرفه بصدد عبارة ما وبصدد 
سوابق اشتقاقها التحويلي (أنظر فصل 4 هامش 9)7). 


6 إن الأبيات 5 12 توسع الجملة الأساسية الأولى من صيغة اذاك وتحتوي 
هى أيضا على عدد من الازدواجات . 
5 إذاك أستطيع أن أغرق عينا لم تتعود على الدموع 
6 لأن أصدقاء أعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانجائي 
7 وأبكي من جديد أسى الحب الفاني منذ زمن بعيد 
8 - واسف لغياب عديد من المشاهد الضائعة 
9 اذاك استطيع أن أحزن على الأحزان الماضية 
0 - ومن اسى لأسى أعدد بكابة 
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2 - حسابا أؤديه من جديد وكأني لم أؤده من قبل . 

إن بدايتي البيتين. 5 9 باعتبارهما متشابهتين (اذاك استطيع) يقتضيان 
ازدواجا. وفي ما تبقى من الجمل التي تفتتح بنفس الطريقة نقع على سلسلة من 
الازدواجات. ويمكن مع التعديلات أن نصوغ بنية هذه الجمل كا يل . 
إذاك ‏ أستطيع ‏ أنا ‏ م.م.ف. 7 (أغرق) » م.!. 16 (عيني) لم تتعود على 
الدموع 


لأنه م (اصدقاء اعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانهائي) 

عطف م. ف . 8 (بكابة أعدد) م ! . 18 (أسى الحب الفاني منذ زمن بعيد) 
عطف م . ف. 9 (واسف) . م. !. 19 (غياب عديد من المشاهد الضائعة) 

اذاك ‏ استطيع ‏ أنا م . ف . 10 (أحزن) على, م . !. 20 (الأحزان الماضية) 
عطف م.11.1 (بكابة أعدد) - من - م.21.1 (أسى) إلى - م.1. 22 (أسى) 
م االحساب الحزين) 

م. .24 (حسابا أؤديه من جديد وكأني لم أؤده من قبل) 


وفيا يل ابرز الازدواجات في هاتين الجملتين : إن الماثلة الطبيعية دلالية. 
أو دلالية وصوتية. م . ف. 7 + م.1. 16 (اغرق عينا) _ م..ف. 10. (أحزن) ؛ 
وم.17.1 م.20.1 (اختفوا في ظلام الموت اللاخبائي) هو مماثل مركبيا ودلاليا 
(للماضي). وهذا الأمر يدفعنا لتأويل (الأصدقاء الأعزاء) والأحزان اللذين يحتلان 
موضعين مت اثلين من حيث البنية» بوصفههم متماثلتين دلاليتين» وبالتالي ازدواجين . 
(أنظر فصل 4غ 6). وم.ف.8 دم.ف.11.م.ف.18 م.ف.211 
م. .ف.18 ام. 0001 
5.6 . إن خطاطة القافية في القصيدة هي : أب أب -ج دجد هوهو-ز 
5 تكون القافية حسب ما رأينا في الفصل 5 . 2. سلسلة من الازدواجات. إن 
القافية المتناوبة في الأبيات الأولى الأربعة تت تتحقق في الجملة الأولى من النمط. إذا 
اذاك :في حين أن القافية المتناوبة ج دج د يو ه وهاو تتحقق على امتداد 
الحملة من البيت 5 الى البيت 2 . وتصاحب الحملة الثانية من نمط اذا اذاك 
القافية زز(14-13). هناك إذن دعم للبنية التركيبية بواسطة بنية القافية . إن كون 
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السوناتة تستعمل نمطين من القافية. وإن المكونين المركبين يحتفظان بعلاقة بهذين 
النمطين من القافية (إضافة إلى استعمال حرف العطف الاستداركي لكن في بداية 
البيت 13)» هوما يساهم بقسط وافر لبعث الشعور بالترابط في نهاية المقطوعة 
الأخيرة من السوناتة والشعور بوحدة القصيدة ككل . 


6 إننا نجد في الجملة الأولى المصدرة ب إذاك (والتى تبتدىء في البيت 3) 
الأفعال الآتية : 2030 ,مععلا ,(علاع 0ه) ,نا/خا0 1ل ,انهلا ,كأوأه 0 وهى كلها وحيدة 
المقطع ومتهاثلة دلاليا. وبالاضافة إلى ذلك فهي أفعال لنفس الفاعل )١(‏ وتقع في 
مواقع مركبية متاثلة وفي تركيبات متقابلة. (انظر الفصل 4. 6.) وبذلك فهي 
تكون مجموعة من الازدواجات. وكون هذه الأفعال حاملة للنير الايقاعي يجعل منها 
ف الآن ذاته ازدواجا على المستوى الاصطلاحى أيضا. ونجد كلمات ,516ة» ,اهدا 
6 [افتقاد. ضياع » خسارة] بوصفها مكملات ل صومم , الهلا راواه 
[حسرة » أشكو أنين ] وهي كلها كليات تشكل سلسلة من الازدواجات. 


6. 7 . إن استعمال مبد! الازدواجات في تحليل هذه القصيدة قد يساعدنا على تحديد 
- أو اقتراح على أقل تقدير - طريقة لتعيين ملامح أخرى قائمة في قصيدة ما. لننظر 
إلى الجملة في البيت 1 :اونا5160410 58/6 ليست هناك طريقة للتعرف على ما إذا 
كانت المكونات المباشرة كما هي عليه الآن هي : 5601 5/666 و أاونا800 أم أنها 
أع6اق و أطوناهط أممأأ5 » أي إننا لا نستطيع أن نقرر ما إذا كانت عبارة 510864 
5614 عبارة مركبة ام أنها نعتان يغيران منفصلين 4اود100 . (وبدون أن ندخل في 
التفاصيل, يمكن التأكيد إن حضور علامات الوقف أو غيابها غير صالحين» 
هذه المسألة). وبما أن هاتين الكلمتين :51180 و 8/664 تتجانسان وتحملان نبرا 
إيقاعيا فإنهما تشكلان إزدواجا. ونجد في البيت 6 جملة ممائلة : ووهاة08 15'5ه06 
وام » حيث تكون 068005 وَ 086655 ازدواجا لأسباب شبيهة بأسباب الحالة 
السابقة . هناك تشابه بنيوي بين الجملتين: ففي الحملتين معا كلمتان تصفان اسما 
(أساسيا) وهاتان الكلمتان الأساسيتان غاودا00؛ و +0190 تنتهيان بنفس الصامت. 
إن المكونات المباشرة لليل الموت اللاغبائي غير مبهمة : ليل الموت. والليل 


اللانهائى . وهذا الأمر يوفر لنا حجة من نمط بنيوي لاعتبار 80/664 و 81904 صفتين 
مستقلتين, وبهذا الصنيع تتحدد المكونات المباشرة للجملة التي تظهران فيها 
بوصفها 50/664 .51180110009114 . وهذا النمط نفسه من التحايل يمكن تطبيقه على 
الحملة عمبن لمااعومهه ععمزة ومها وأعن/اها » البى تت تتحقق في البيت 7. لا يمكن 
القول هناء على الرغم أن 0/6'5! و 1009 تتجانسان, إنهها تشكلان ازدواجا لأنهما لا 
تقعان في موضعين متاثلين مركبيا أو عروضيا. ومن حيث التركيب تتطابق هذه 
الجملة. رغم ذلك مع حملة بناءلك 56 .». وهذا يدفعنا إلى اعتبار -دأة وها 
4 وه بوصفه مكوناً واحداً يغير هوبه © . 


6 إننا نجد على امتداد القصيدة النبر العروضي يقع على صنف من الكلمات 
المتماثلة دلاليا. وهي تتعلق كلها بالمعجم القانوني. .ويبدأ هذا القسم في البيت 1 
بكلمة 56551005 ويعقبها بالتتابع - 26 ,01161/3016865 ,62206156 ,0201606|60 ,1171011نا5 
أصنامه وهذه كلها ألفاظ من النمط القانوني» وتكون بالاضافة إلى ذلك سلسلة مز 
الازدواجات . والأكثر من هذا ان لفظة و0109 » المتحققة في البيتين 2 و3 التي تبدوى 
من وجة نظر سَانكرونية» لفظة حيادية تماماء بل مبتذلة» تكتسب وظيفة أكثر دلالة 
ف القصيدة وذلك اذا أخذنا بعين الاعتبار كون الوثائق الانجليزية القديمة كانت 
تستعمل الكلمة ما حرو ويا ار 000 

وتتضمن كلمة 09أل؛ معاني أخرى تشتق كلها من الفعل (30أوما الانجليزي 
القديم.: «توسل». شفع . عاهد. اتفق. توفق. رضي أو سن ( وتستعمل في 
القصيدة وبمعان أقد قدم الفعلان ا©1 و باهم أي «تسوية حيانات؟؛ و وَدهدًأ». فإذا 
راعينا هذه المعاني القديمة. إضافة إلى المعاني القائمة» يمكن أن نقول إن 09اطا و 
1ه ولإوم تشكل أيضا سلسلة من الازدواجات المتكونة من الفاظ قانونية كذلك0©. 


6. . إننا نجد أيضا على مستوى الوزن في القصيدة سلسلة من الازدواجات 
المتكونة من صيغ صوتية متتاثلة . ففي الأبيات 1 4. 5, 6 27 8., 9. ونحن 
نقتصر على ذكر الحالات الأوضح , نقع بالتتابع على جناسات معتمدة على ,[9] 
[1:]5/] ,[0] ,[] ,[ا] ,[ه] . ونجد في الأبيات 9 إلى 12 ازدواجات قائمة على 
تكرار كلمات أو جذور كليات ؛ وامثلة ذلك 065مه/وأرو : مما 00306©0ه0ه2م! وأ 
0 : لهم 4نهم : 9/8و اء التي يمكن اعتبارها حالات من الترصيع أو القافية 
الداخلية . 
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يمكن أن نشير إلى ازدواجات أخرى كثيرة حاضرة في السوناتة . إلا أن ماذكر 
قد يكون كافيا لاظهار فعالية الدور الذي تنجزه هذه البنيات فيما يعود إلى انتظام 
القصيدة. إن وظيفتها الأساسية تتمثل في اكساب القصيدة الوحدة. وهذه تخضع 
لترابط أنهاط متنوعة من التماثلات المتضمنة في الازدواجات . 


النتيجة الأخرى المتولدة عن الازدواج» كا هو متحقق في الشعر» هي نقش 
القصيدة في ذاكرة القارىء. لقد شاع مثلاء اعتبار القافية أداة تذكرية. وبدون 
شك فان هذا صحيح » لأنه بعد التفكير في بيت محدد فإن النبايات الممكنة للأبيات 
المتعاقبة تصبح محصورة بسبب شروط القافية. إلا أن الازدواجات, تقتضي 
بالتحديد قيودا شبيهة في المواضع المتاثلة مركبيا أو عروضيا. فقي قصيدة معينة 
توجد مواضع عديدة ‏ متعددة بحسب المركب أو العروض أو القافية ‏ حيث تجد 
. الذاكرة نفسها مضطرة إلا الانتقاء من بين صيغ تكون مجموعات فرعية جد 
حصورة »2 وهي صيغ ينبغي أن تكون متاثئلة دلاليا أو صوتيا مع الصيغة القائمة في 
الموضع المتماثل الأول. وبهذا فإن الوحدة والسهولة اللتين يتم بها تذكر قصيدة ما 
توجد مترابطة وتجد أساسا مشتركا في الازدواج . 


هوامش 


1) إن الاحالة على هذه الصيغ الصفر. وان لم تكن لازمة,» فانها تيسر تحليل القصيدة. انظر الملاحظة الموالية . 

2) لقد جاءت التحويلات مبرزة. وهي تكمن بالخصوص في ادخال مورفييات في تلك المواضع التي يقدم فيها 
النص مورفيهات قبلية من النمط صفر. ينظر لأجل دراسة الدور الذي يضطلع به هذا النمط من المورفييات 
والمورفيهات القبلية في التحليل التحويل. مقال : -1]86851028 0ائة 8006 اناه 00-00 » وأمداا .5 وذااة2 

.55 301 .هم ,(1957) 33 ,©0010480:ها ,«ع]ناأعناتاة عألأوأناوماًا مامهلا 
إن الصيغة 05565 68406 ناولا التي تظهر في البيت 14 تكون القالب (يعزل 80 جانبا) الكامن في التحويل المبني 
للمجهول الحاضر في القصيدة. :إن تحويل 600 008:5 إلى 50101705 600 ناولا يمكن تعميمه أيضا على صنف 
فرعى بأتمه من الأفعال. نجد من بينها (بالاضافة إلى 609 ) .10 ,0كنة ,1920 رطعناط ,الوط . 

0/3 يمثل الرمز م.!. (جملة اسمية او مركب اسمي) اساسا الاسماء وامتداداتها أي التركيبات التي تتبع الأسياء . 
ويمكن أن يقال نفس الثيء عن م . ف . (مركب فعلي) ع . تعني العاطف. 

4( ر«طلة لووط دأ مأ لعن 05ت لقنالاء20[6 كض0لوأطلة لإامتاانم ل» ر5عع ا .8 مم80 

.209 .20م ,(1960) 36 ,6وهننونها 
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5) ان التحويل في البيت 10 يقف عند حدود تغيير في ترتيب . وفي البيت 12 تم تعويض تنه ب #امدهمه وذلك 
6) ينظر تحليل ممماوع ا - (الباجل - 6امم03 في : 


,610 [ةانتاع نااك لاأأمع لوقعم مح : ععنت0طلصالاا ع1 أ0 ذأ 5لإلدهصح مث » ,|اأثا .م للهجاتعميم 
.5 970 .50م ,(1955) 70 ,80764108 01 50612311017 عم ©00120ها لجعل00/ا ©1115 أن كلم وتام عترم 


7 إن ادراج البعد الدياكروني في التحليل الحالي يفترض. بالتأكيدء مضمرات بالغة الأهمية. ولن نشير هنا إلا إلى 
ان ما يميز بهذا الصدد. تحليلنا عن ذلك الذي انجز بشأن اللغة العادية هو أننا نحن لانهتم بالتغير أو صيرورة 
اللغة. وإنما نهتم بذلك التغير الحي على المستوى السانكروني من التطور التاريخي لصيغة لغوية معطاة. 
ينظر بصدد دراسة استعمال المدلولات الدياكرونية في التحليل الأسلوبي : 

.55 165 .30ص ,(1959) 15 ,ملالا ,«ذأذلا!208 عالاأك +10 01116/12» رع6 8131 اعوطوال؟ 
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1. إن الشعر يختلف عن الخطاب العادي بالصورة الى يستخدم بها اللغة. وهو 
يختلف عن ذلك الخطاب بأمور أخرى. وكا رأينا في (5) فان الكثير من هذه 
الاختلافات تنتج باستععمال بعض المواضعات الأدبية. أي ان الكثير من السمات 
المميزة للشعر عن اللغة العادية تشتق من كون مؤلف القصيدة يعين لعمله هدفا 
محددا هو كتابة القصيدة . وهذا ينتج عنه عدد وأنواع كثيرة من السهات اللغوية. ولا 
تكمن الكيفية التي تساهم بها هذه الخصائص في اثارة التأثير الشعري في استخدام 
واستثار الامكانات المختزنة في بنية اللغة العادية وانها تكمن في استخدام واستثار 
مجموعة من المواضعات التي بلغت حد تحوها إلى سمات تنضم إلى مجموع الخصائص 
المكونة للمواضعات الشعرية. هذا على الرغم من ان هذه المواضعات يمكن ان 
تكون من حيث المبدأ مشتقة من الخطاب العادي . ان استخدام هذه المواضعات 
الأدبية الجلية يستهدف طبع اللغة بطابع خاص الا أن هذه السمات وحدها لا 
تكسب القصيدة معنى الوحدة الذي يخصها. 

ينبغي لكل نص. شعر يا كان ام غير شعري, ان يتصف بوحدة ما وفي 
الحالة العكسية نواجه بخطورة تحول النص إلى مجرد متوالية من الكليات. ان 
الوحدة في النصوص غير الشعرية تشتق عادة من كون ا موضوع ثابتا ان قليلا 1 
كثيرا ومن كون شتى العناصر ا في تلك النصوص موصولة برباط المطابقة 
والتعلق 589 والتكرار الخ . ومع ذلك فحينا نحضر ذلك النص لا نكون 
بحاجة الى توجيه انتباهنا نحو ما يتعلق باختيار كل مفردة على حدة. وإنما نبتم 
ونعتئي بسلاحة كل تلك المفردات وأهليتها لتوصيل ذلك المعنى القار والثابت. 
بل الأكثر من هذا إنه من غير الضروري الاهتام بترتيب تلك المفردات بقدر ما 
يكون ضروريا العناية بتحقق درجة معينة من النحوية ومن نافلة القول التأكيد أنه 
سواء تعلق الأمر باختيار أم بترتيب تلك الوحدات يمكن., وهذا يحصل كثيراء أن 
نقدم على العمليتين بقدر من الاهتمام . ٠‏ ومع ذلك ففي الوقت الذي نضع هذ 
العناية موضع تطبيق فان النص يسمو في هذه الحاللات على وضع اللغة العادية لكي 
اح حصائين ا ماري عي . هذه العملية تشكل مجالا مفتوحا للبحث . وهذا 
مالا نهتم به الآن . الاهم بالنسبة الينا هو أن في النصوص المعتيرة شعرية يتوفر بكل 
تأكيد 0 محصوص من الوحدة. وحدة غير ناتجة عن تجرد استخدام المواضعات 
الشعرية المذكورة في الفقرة السابقة ولا عن حضور موضوع قار ولا عن روابط نحوية 
محددة. كما هو الشأن بالنسبة للوحدة التي تخص النص غير الشعري ففي المقام 
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الأول لا تشكل مجموع المواضعات الشعرية الشرط الضروري ولا الكافي للشعر؛ 
وفي المقام الثاني لا يشكل ثبات الموضوع ولا الروابط النحوية الشرط الكافي للشعر. 
الحقيقة هي أن ثبات الموضوع . شأنه شأن الروابط النحوية تعد شرطا ضروريا 
للشعرء وان كان ذلك بمعناه الأشد سطحية. أي بمعنى أن أي نص ينبغي له 
بالتحديد ان يوصل فكرة ما. يستخلص من دراستنا أنه انطلاقا من معنى الوحدة 
ذاك الخاص بالشعر يتحقق بفضل استعال محدد لعناصر اللغة العادية وتنتج عن 
ذلك البنية التي وصفناها بالازدواج . 

167 يؤكد فاليري ان الخاصية الجوهرية للغة العادية تكمن في تلاشي هذه اللغة 
ف الذاكرة فور استيعامهاء ويتم تعويضها بالافكار والانطباعات والأفعال الخ . التي 
تعبر عنها تلك اللغة2©9. انها تدوم في الذاكرة فقط عندما لا تستطيع انجاز دورها 
المتمثل في استحضار تلك الأفكار والانطباعات والأفعال. في هذه الحالة يكون 
المطلوب لدينا هو ان تردد على مسامعنا الكليات المقصودة » إلا انه فور فهمنا لما يقال 
تعوض اللغة في ذاكرتنا بها تدل عليه . إن اللغة في حد ذاتها لا تدوم . ومع ذلك فان 
الخاصية المميزة للغة تتمثل بالضبط في قابليتها للدوام . وفيا يتعلق بالشعر فإ 
الشكل شأنه شأن الانطباع يدوم في ذاكرة القارىء. وبعبارة أخرى تتمتع الرسالة 
الشعرية بدوام لاتتمتع به الرسالة العادية . ليس المقصود بالدوام هنا حفاظ الشعر 
على البقاء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن (دوام عام)» وانم| المقصود هنا بالدوام هو 
كون الشعر يتمتع بكفاءة لكي يدوم في ذاكرة القارىء . ونحن نحيل مبذا على قدرة 
الشعر على الاسترجاع العفوي . هذا الدوام الفردي هو الأكثر أهمية» اذ يبدو 
ضر وريا لأجل الدوام العام للقصيدة» والعكس ليس صحيحا. لقد كتب فاليري » 
وهو يصف خاصية الشعر هذه. قائلا : «ان القصيدة» من جهة أخرىء» لاتموت 
لأنها قد عاشت» لقد خلقت قصدا لكى تنبعث من رمادها ولكي تكون دؤما ما 
كانته في البداية . يتوفر الشعر على خخاصية تميزه: إنها النزوع إلى إعادة خلق ذاتها 
بنفس صورتها الأصلية» الشعر يحفزنا نحو اعادة انشائه على غرار ما قد خلق27)) . 
وبما أن الدوام هو وظيفة وحدة النص [نص ما] فان مفعول اللغة الشعرية هو جزئيا 
مفسر من قبل البنية التي سميناها الازدواج . 

7 . 3. إن المظهر الذي يساهم فيه الازدواج لتيسير إعادة انشاء القصيدة في الذاكرة 


7 إن الشعر يختلف عن الخطاب العادي بالصورة التي يستخدم بها اللغة. وهو 
يختلف عن ذلك الخطاب بأقور أخرق: وكا رأينا في (5) فان الكثير من هذه 
الاختلافات تن تنتج باستعمال بعض المواضعات الأدبية أ ان الكثير من السهات 
المميزة ل اللغة العادية تشتق من كون مؤلف القصيدة يعين لعمله هدفا 
محددا هو كتابة القصيدة. وهذا ب عنه عدد وأنواع كثيرة من السهات اللغوية. ولا 
تكمن الكيفية التي تساهم بها هذه الخصائص في اثارة التأثير الشعزي في استخدام 
و 2 الامكانات المختزنة في بنية اللغة العادية وانما تكمن في استخدام واستثهار 

من المواضعات التي بلغت حد تحوها إلى سمات تنضم إلى مجموع الخصائص 
6 للمواضعات الشعرية. هذا على الرغم من 55 هذه المواضعات يمكن ان 
تكون من حيث المبدأ مشتقة من الخطاب العادي . ان استخدام هذه المواضعات 
الأدبية الجلية يستهدف طبع اللغة بطابع خاص الا أن هذه السمات وحدها لا 
تكسب القصيدة ة معنى انو ! لوحدة الذي بخصها. 


ينبغي لكل نص. شعر يا كان 1 غير شعري. أن يتصف بوحدة ما: وفي 
الحالة العكسية نواجه بخطورة تحول النص إلى مجرد متوالية من الكلمات. ان 
الوحدة في النصوص غير الشعرية تشتق عادة من كون ا موضوع ثابتا ان قليلا ام 
كثيرا ومن كون شتى العناصر اللغوية. في تلك النصوص موصولة برباط المطابقة 
والتعلق 308000:658 والتكرار الخ . ومع ذلك فحينما نحضر ذلك النص لا نكون 
بحاجة الى توجيه انتباهنا نحو ما يتعلق باختيار كل مفردة عل خذة» وإننا نتم 
ونعتني بصلاحية كل تلك المفردات وأهليتها لتوصيل ذلك المعنى القار والثابت. 
بل الأكثر من هذا إنه من غير الضروري الاهتتام بترتيب تلك المفردات بقدر ما 
يكون ضروريا الاهتام بتحقق درجة معينة من النحوية ومن نافلة القول التأكيد أنه 
سواء تعلق الأمر باختيار أم بترتيب تلك الوحدات يمكن, وهذا يحصل كثيراء أن 
7 . يؤكد فاليري ان الخاصية الجوهرية للغة العادية تكمن في تلاشي هذه اللغة 
في الذاكرة فور استيعامبا. ويثم تعويضها بالافكار والانطباعات والأفعال الخ ٠‏ التي 
تعبر عنها تلك اللغة(!) . انها تدوم في الذاكرة فقط عندما لا تستطيع انجاز دورها 
المتمثل في استحضار تلك الأفكار والانطباعات والأفعال. في هذه ال حالة يكون 
المطلوب لدينا هوان تردد على مسامعنا الكلمات المقصودة. إلا انه فور فهمنا لما يقال 
تعوض اللغة في ذاكرتنا با تدل عليه . إن اللغة في حد ذاتها لا تدوم . ومع ذلك فان 
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الخاصية المميزة للغة تتمثل بالضبط في قابليتها للدوام. وفيا يتعلق بالشعر فإن 
الشكل شأنه شأن الانطباع يدوم في ذاكرة القارىء. وبعبارة أخرى تتمتع الرسالة 
الشعرية بدوام لاتتمتع به الرسالة العادية. ليس المقصود بالدوام هنا حفاظ الشعر 
على البقاء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن (دوام عام)» وانما المقصود هنا بالدوام هو 
كون الشعر يتمتع بكفاءة لكي يدوم في ذاكرة القارىء . ونحن نحيل بهذا على قدرة 
الشعر على الاسترجاع العفوي. هذا الدوام الفردي هو الأكثر أهمية, اذ يبدو 
ضروريا لأجل الدوام العام للقصيدة؛ والعكس ليس صحيحا. لقد كتب فاليري» 
وهو يصف حاصية الشعر هذه. قائلا : «ان القصيدة؛ من جهة أخرى, لاتموت 
نقدم على العمليتين بقدر من العناية . ومع ذلك ففي الوقت الذي نضع هذه العناية 
موضع تطبيق فان النص يسمو في هذه الحالات على وضع اللغة العادية لكي 
يكتسب خصائص اسلوبية هعينة . هذه العملية تشكل مجالا مفتوحا للبحث . وهذا 
مالا نهتم به.الآن. الاهم بالنسبة الينا هوأن في النصوص المعتبرة شعرية يتوفر بكل 
تأكيد نمط مخصوص من الوحدة» وحدة غير ناتجة عن مجرد استخدام المواضعات 
الشعرية المذكورة في الفقرة السابقة ولاعن حضور موضوع قار ولا عن روابط نحوية 
محددة. كا هو الشأن بالنسبة للوحدة التي تخص النص غير الشعري ففي المقام 
الأول لا تشكل مجموع المواضعات الشعرية الشرط الضروري ولا الكافي للشعر؛ 
وني المقام الثاني لا يشكل ثبات الموضوع ولا الروابط النحوية الشرط الكافي للشعر. 
الحقيقة هي أن ثبات الموضوع شأنه شأن الروابط النحوية تعد شرطا ضروريا 
للشعر وان كان ذلك بمعناه الأشد سطحية» أي بمعنى أن أي نص ينبغي له 
بالتحديد ان يوصل فكرة ما. يستخلص من دراستنا أنه انطلاقا من معنى الوحدة 
ذاك الخاص بالشعر يتحقق بفضل استعمال محدد لعناصر اللغة العادية وتنتج عن 
ذلك البنية التي وصفناها بالازدواج . 

لأنمبا قد عاشت». لقد خلقت قصدا لكى تنبعث من رمادها ولكي تكون دوما ما 
كانته في البداية . يتوفر الشعر على خاصية تميزه: إنها النزوع إلى إعادة خلق ذاتها 
بنفس صورتها الأصلية» الشعر يحفزنا نحو اعادة انشائه على غرار ما قد خلق) . 
وبما أن الدوام هو وظيفة وحدة النص [نص ما] فان مفعول اللغة الشعرية هو جزثيا 
مفسر من قبل البنية التي سميناها الازدواج . 

7 1إ المظهر الذي يساهم فيه الازدواج لتيسير إعادة انشاء القصيدة في الذاكرة 
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وخلق دوامها يمكن ملاحظته بشكل واضح بفضل مناقشة مختصرة للظاهرة 
اللغوية. اننا نعرف جميعاء بوصفنا اعضاء في جماعة لغوية معينة ان قليلا أو كثيراء 
نحو لغتنا. ذلك النحو يشتمل على عدد كبير من العلاقات المتشابكة والدقيقة. غير 
أنه بالامكان ان ذلك العدد يكمن في مجموعة من اصناف العناصر اللغوية وفي 
مجموعة من القواعد التى يمكننا بموجبها التأليف أو الربط بين هذه العناصر. 
وتسمح المعرفة بهذا السنن من تركيب وتفكيك أي نمط من انماط الرسائل . تفترض 
«الرسالة» العادية اختيارا زمانيا وعناصر متنوعة لمخصوصة (أطراف من صنف معين 
ومواصفات) لهذا الكود. في هذا النمط من الرسائل لا يوجد أي عنصر يمكنه أن 
ع ا ا و ا . ولكي يتكرر مثل 
هذه الرسالة بصورة حرفية ينبغي للشخص أن يكون في نفس الشروط التي وجد 
فيها مركب الرسالة الأول . والأكثر من هذا أن الرسالة لا يمكنها ان تكون متائلة» 
اذ بامكان عوامل متعددة غير لغوية أن تتدخل في العملية. وفي كل الأحوال فلا 
وجودء في الرسالة الأصلية. لشيىء ء يمكنه ان يدفع المتكلم الى اختيار عنصر محدد 
دون عنصر آخر حينا يحاول اعادة انتاجه . وعلى العكس من ذلك. فإن القصيدة 
التي تتقدم الى كل واحد منا بوصفها «رسالة» تمثل سلسلة من التماثلات (الازدواج) 
الي تسمح للفرد بإعادة انتاجها أو العودة إلى تركيبها بكل سهولة ؛ ان البنية 
المخصوصة للقصيدة تدفعنا الى اختيار سلسلة من العناصر الملموسة من بين كل 
السلسلة التي يوفرها سنن اللغة. وهناك يكمن مصدر الدوام الذي يميز القصيدة . 


1( 1 - 64 .م ,1958 كلرهل/ا بجعلا ,أوذااهع] عذتصمهما .1 .لماعمم أو عق عط .بموا/ا .طم 


2() 2 .م .أأك .م0 ,بمعاة/ا .م 


77 


تقديم لاسو تروط ا مو ما طم لا وو ا لصا كا با وا ل 
1[-مدخل ا ا 
2 الشعر والنحو والأسلوبية ‏ ........... ل 
3 البدائل والمواقع ا او ب ا ا ا 1 
4 - الإزدواج ا 111 1[ ز1[1[1[ذ[ [ [ [ [ 1 00 
5 الخطاطة الاصطلاحية ا 1 
6 - تحليل سوناتة لشكسبير ا 
7 الخلاصة ا 011111 2 
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هذا الكتاب 


إننا نعرف اليوم بفضل ليفن أن التأذرات التي اعتدنا على 
اعتبارها «شعرية» تنتجح في جزء كبير منها بواسطة بنيات شكلية. بالغة 
الات عل امتداد التاريخ الأدبي. بثيات تسمى الازدواج. وهذا 
فكسب كر يقوه الفضا فيه لل ليقن . ويئل هذا اللكيدب في 
تزويد الباحث فى الأسلوب والشارح التعليمي للقصائدء بأداة 
مفيدة جدا فى التحليل آداة تسمح بالكلام عن لغة النص باعتاد 
معطيات ووقائع ملموسة مدركة بوضوح وقابلة للتعيين في نسيج أية 
قطعة شعرية. 
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